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  قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ب قرار لجنة المناقشة

  ج  الاهداء

 د شكر وتقدير

 هـ  المحتوياتقائمة

 ز الملخص باللغة العربية 

  ١ .المقدمة

  ٤ .التمهيد

موضوعات الصورة في شعر الجهاد في مصر والـشام زمـن           : الفصل الأول 

  . الحروب الصليبية
٨  

  ١٣  .وصف الجيوش

  ٣٠  .تمجيد أبطال الصراع

ادر الصورة الشعرية في شعر الجهاد في مصر والشام زمن          مص: الفصل الثاني 

  .الحروب الصليبية
٣٩  

  ٤١  .المصادر الدينية للصورة الفنية في شعر الجهاد: النوع الأول

  ٥٣  .المصادر التراثية: النوع الثاني

  ٦٢   .المصادر الطبيعية في الصورة: النوع الثالث

  ٧٢  . الفنيةالمصادر الاجتماعية للصورة: النوع الرابع
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 الصفحة الموضوع

أنماط الصورة الشعرية في شعر الجهاد في مصر والشام زمـن  : الفصل الثالث 

  الحروب الصليبية
٧٩  

  ٧٩  .الصورة البلاغية: أولاً

  ١٠٤  .الصورة وسلطان الحواس: ثانياً

  ١١٤  .الصورة الكلية والجزئية والمركبة: ثالثاً

  ١٢١  .-ذج تحليلية نما-الصورة الفنية وبناء القصيدة : الفصل الرابع

  ١٢١  . نموذج لابن الخياط الدمشقي. ١

  ١٢٧  . نموذج لابن القيسراني. ٢

  ١٣٣  . نموذج لابن سناء الملك. ٣

  ١٣٧  . نموذج للأبيوردي. ٤

  ١٤٢ .الخاتمة

  ١٤٥  .قائمة المصادر والمراجع

  ١٥١ .الملخص باللغة الانجليزية
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  : روب الصليبيةالصورة الفنية في شعر الجهاد زمن الح

  في ضوء النقد الأدبي الحديث دراسة

  إعداد

  سلطان محمد لافي الرشيدي

  المشرف

  الأستاذ الدكتور محمد القضاة

 الملخص

 ألا وهي زمـن     ، حقبة تاريخية من أهم حقب تاريخنا الأدبي العربي        وضحت هذه الدراسة  
سة موقف الشعراء من هذه      إذ من الأهمية بمكان أن نوضح ضمن هذه الدرا         ،الحروب الصليبية 

 وذلـك   ، وكيف تغنوا بالأبطـال وبطـولاتهم      ، وكيف وظفوا الحديث عنها في شعرهم      ،الحروب
 والحديث عـن عناصـر الفكـر        ،لأهمية هذه الدراسات في استقراء التطورات الأدبية من جهة        

   .الجهادي عند هؤلاء الشعراء

 ضـمن  ،شعر هؤلاء الـشعراء  على ملامح تلك الصورة الفنية في       أنصب حديث الدراسة    
 وأهم المكونات التـي     ، وعناصرها ، إذ يبين التمهيد مفهوم الصورة الشعرية      ،موضوعات الجهاد 

   .تؤثر فيها كالخيال والانزياحات

 كوصف  ،أما الفصل الأول فتناول الحديث عن موضوعات الصورة الفنية في شعر الجهاد           
 والحديث عن الخيل التي تحمل الفرسان       ،دو ووصف مواقع الع   ، والحديث عن الأسلحة   ،المعارك

 ، وتوضيح صورة الأبطال الذين خلدتهم تلك المعارك       ، وبيان صورة تلك المعارك    ،إلى المعارك 
   .وعناصر الجيش التي استماتت في الدفاع عن الإسلام

 وهي المـصادر    ،أما الفصل الثاني فتناول الحديث عن مصادر الصورة في شعر الجهاد          
   . أهم الآثار التي انطلق منها هؤلاء الشعراءتم بيان و، والطبيعية، والاجتماعية،لتراثية وا،الدينية

 بدءاً مـن الحـديث عـن        ،والفصل الثالث يتناول الحديث عن أنماط تلك الصورة الفنية        
 ثم الحديث عن الصورة وسلطان      ، ومجازها ، وكناياتها ، واستعاراتها ،الصورة البلاغية بتشبيهاتها  

 ، ثم الحديث عن الصور الجزئية والمركبة      ، أم ذوقية  ، أم شمية  ،سمعية كانت أم بصرية    ،الحواس
   .والكلية

فيها إلى تم النظر  ،أما الفصل الرابع فتناول تحليل نماذج شعرية لبعض شعراء هذه الحقبة         
   . ووحدة القصيدة من الناحية النفسية، وعناصر التماسك النصي،بنيات التضاد

   .وعة من النتائج التي توصلت إليها الدراسةيلي ذلك كله مجم



   ١

 المقدمة

 والصلاة والسلام علـى سـيد       ، العزيز القدير  ، والظاهر والباطن  ،الحمد الله الأول والآخر   

  :  وبعد، محمد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم،خلق االله أجمعين

    دت اتّجاهاتـه  ،ةفقد ازدهر شعر الجهاد في مصر والشام زمن الحروب الـصليبيوتعـد ، 

 وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الصورة في ، وثمة بواعث متعددة أدت إلى ذلك.وتنوعت أساليبه

 لبيان موضوعاتها ومصادرها والعوامل المؤثّرة فـي        ،هذا الشعر في ضوء النقد الأدبي الحديث      

  .بنائها وتشكيلاتها الفنية

  :الدراسةمشكلة 

  :  في الإجابة عن الأسئلة التاليةالدراسة هتتبلور مشكلة هذ

  ما عناصر الصورة الفنية في شعر الجهاد في مصر والشام زمن الحروب الصليبية ؟ -أ

  ما العوامل التي أثّرت في التشكيل الفني في  الصورة في هذا الشعر؟ -ب

  ما المصادر التي استقى منها الشعراء صورهم الفنية؟-ج

  ي اصطنعها الشعراء في بناء صورهم؟  ما الأساليب الت-د

  : الدراسةأهداف 

تحليل مكونات الصورة في شعر الجهاد في مصر والشام زمن الحروب الصليبية مـن               -

  .حيث موضوعاتها ومجالاتها ومصادرها وتشكيلاتها الفنية

توضيح العوامل التي أثّرت في التشكيل الفني للصورة في شعر الجهـاد فـي مـصر                 -

   . زمن الحروب الصليبيةوالشام

  : الدراسةأهمية 

 في تحليل أحد جوانب الإبداع في شعر الجهاد في مصر والشام زمن             الدراسةتتمثل أهمية   

 والربط بينها وبين العصر  ربط تفسير وتحليل         ،الحروب الصليبية كما تبدت في الصورة الفنية      

   . الأخرى في الشعر وجلاء العلاقة بين الصورة والعناصر الفنية،وتعليل



   ٢

  : الدراسات السابقة

لا توجد دراسة مستقلّة تناولت الصورة الفنية في شعر الجهاد في مصر والـشام زمـن                 

:  منهـا  ، بيد أن ثمة  دراسات متعددة تناولت جوانب أخرى من هذا الـشعر             ،الحروب الصليبية 

 ،١٩٧٨تير من الجامعة الأردنية سنة      الرسالة التي تقدم بها ناجي عبد الجبار لنيل درجة الماجس         

؛ والرسالة التي تقدم بها عبد القادر أو شريفة "القدسيات في شعر الحروب الصليبية   "وهي بعنوان   

صورة الـصليبيين فـي     " وهي بعنوان    ،١٩٧٨لنيل درجة الماجستير من الجامعة الأردنية سنة        

 مت بها فاطمة الس      ،"الأدب العربيعدي لنيل درجة الماجستير مـن الجامعـة         والرسالة التي تقد

؛ والرسـالة التـي   "فلسطين في أدب القرن السادس الهجري" وهي بعنوان ،١٩٨٠الأردنية سنة  

 وهـي  ،١٩٨٧تقدم بها محمود فايز السرطاوي لنيل درجة الماجستير من الجامعة الأردنية سنة        

وكتاب الأدب في بلاد    ."الصليبيةنور الدين زنكي في الأدب العربي في عصر الحروب          "بعنوان  

 وكتـاب الـشعر     ،للدكتور عمر موسى باشـا    " الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك     

   .الشامي في القرن السادس الهجري للدكتور شفيق محمد الرقب

  : الدراسةمنهج 

ناصـر   تستدعي تطبيق المنهج الجمالي التحليلي فـي دراسـة ع          الدراسة هإن طبيعة هذ  

 ،التصوير في شعر الجهاد في مصر والشام زمن الحروب الصليبية ومظاهر الفن والإبداع فيها             

مع الاستفادة من المنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي والمنهج النفسي في تعليل بعض الظواهر             

  .وتفسيرها

  : لآتيومن هنا فقد قسم الباحث دراسته هذه إلى تمهيد وأربعة فصول هي على النحو ا

 وما يؤثر فيها من ، وبيان أهم مكوناتها،ويتناول الحديث عن مفهوم الصورة الفنية: التمهيد

   .انزياح وخيال

 ويتناول الحديث عن الموضوعات التي اشـتملت علـى الـصورة الفنيـة              :الفصل الأول 

 وغيرهـا   ، والحديث عن الحصون   ، كوصف المعارك  ،المرتبطة بالجهاد زمن الحروب الصليبية    

   .من الموضوعات التي تظهر ضمن هذا الفصل

 التـي   ، ويتناول الحديث عن مصادر الصورة الفنية عند هؤلاء الـشعراء          :الفصل الثاني 

 التـي   ، والمصادر التراثيـة   ،انبثقت من المصادر الدينية وهي القرآن الكريم والحديث الشريف        



   ٣

 والمصادر  ،المصادر الاجتماعية  و ، والقصص التاريخية  ، والآداب النثرية  ،ترتبط بشعر السابقين  

   .الطبيعية التي ترتبط بالطبيعة المتحركة والطبيعة الجامدة

 فيتناول الحديث عن أنماط الصورة الفنية فـي شـعر الجهـاد زمـن               :أما الفصل الثالث  

 ،التـي تنقـسم إلـى التـشبيهات       :  ويبين الحديث عن الـصورة البلاغيـة       ،الحروب الصليبية 

 وتتحدث عن الصورة    ، ثم الصورة وسلطان الحواس    ، والمجاز المرسل  ،ات والكناي ،والاستعارات

 ، والصورة المركبـة   ، ثم الحديث عن الصورة الجزئية     ، والسمعية ، والذوقية ، والشمية ،البصرية

   .والصورة الكلية

:  وهم ، فيتناول تحليل بعض النماذج الشعرية لبعض شعراء هذه الحقبة         :أما الفصل الرابع  

 ويركز الحديث في تحليل     ، والأبيوردي ، وابن سناء الملك   ، وابن الخياط الدمشقي   ،ابن القيسراني 

 وعلاقة الحالـة النفـسية      ، وعناصر التماسك والانسجام النصي    ،هذه النماذج على بنيات التضاد    

   .بالوحدة العضوية للقصيدة

ثبـت   ثـم    ،وأخيراً أتبع الباحث هذا كله بخاتمة اشتملت على أهم نتائج هـذه الدراسـة             

   .بمصادرها ومراجعها

 إنه ولـي    ، أن يكتب في هذه الدراسة الخير والنفع والبركة        ،وأخيراً أسأل االله العلي القدير    

   . والحمد الله رب العالمين،ذلك والقادر عليه



   ٤

 التمهيد

 عنـد   ، وأنماطهـا  ،تتناول هذه الدراسة الحديث عن الصورة الشعرية الفنية ومكوناتهـا         

 ومن هنا تتحدد لنا الحقبة الزمانية التي كانت تـضم هـؤلاء             ،الصليبيةالشعراء زمن الحروب    

 وبيان ما انطوت عليه تلك الأشعار مـن         ، ألا وهي القرنان الهجريان السادس والسابع      ،الشعراء

   .تصويرات فنية ذات علاقة مباشرة بالجهاد وقتال الأعداء

 ، ومكوناتها ،هوم الصورة الفنية  ومن المهم في بداية هذه الدراسة أن نتناول الحديث عن مف          

   .إذ لا بد من تحديد هذا المصطلح قبل الشروع فيه

 وهـي قائمـة علـى    ،إذ تأخذ الصورة الفنية عمق الجمال الإبداعي لدى المبدع أو الفنان     

 لينتج بعد ذلك حالة     ،يال ممزوجاً بها الخ   ،مجموعة من العلاقات التشبيهية والاستعارية والجمالية     

 فهي حالة   ، هي ما تُسمى بالصورة الفنية     ،قدة قائمة على أساس من التخيل الإبداعي      تصويرية مع 

 ، تتأثر بالبلاغة والعلاقات الإسنادية بين عناصر الكلام المتعددة        ،إبداعية تخيلية في أكثر الأحيان    

   .)١(لتصل في نهاية المطاف إلى تكوين تصويري مبدع مبتكر

 إذ يشير هذا المصطلح الأدبي الـشعري        ،صورة الفنية وهنا لا بد لنا من توضيح مفهوم ال       

أما ،أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة وموحية بآن             إلى  

مفهومها الخاص فهي صورة تركيبية عقلية تحدث بالتناسب أو بالمقارنة بين عنصرين هما في              

أن جمال ذلك يحدد بعنصرين همـا الحـافز          و ،أغلب الأحيان عنصر ظاهري وعنصر باطني     

ويفهم مما سبق أن للصورة أربعـة        ،والقيمة؛ لأن كل صورة غنية تنشأ بدافع وتؤدي إلى قيمة         

 وآيـة ذلـك أن      ،وعنصر الدافع وعنصر القيمة   ، عناصر؛ هي عنصر ظاهري وعنصر باطني     

ذه تنقـل المعـاني     وه، العناصر الظاهرة تلتقط من عالم المحسوس بالحواس الخمس المعروفة        

تتحولُ المعاني المجردة إلى هيئات     " وفيه  ، وهو العنصر الباطني  ، المجردة إلى الخيال الإنساني   

اعتمـادا علـى    ، وأشكال؛ تنقل بالحواس وتنقسم كل واحدة من الصور الحسية إلى أعداد أخرى           

د بعض النقاد أن    حتى ع ، وارتفاعا وانخفاضا ، طبيعة الحاسة ودرجة تلقيها للصورة شدة ورخاء      

                                                           

 مصر، الطبعـة    –الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي، دار الثقافة، القاهرة          : عصفور، جابر : انظر) ١(
 . ١٠ – ٩: م، ص١٩٧٤الأولى، 



   ٥

طبيعة الحاسة ودرجة تلقيها للصورة هي الصورة الوحيدة التي تشكل مادة الإبداع الفني بينما لا               

   .)١("تؤلف الأحاسيس الأخرى كالشم والذوق تراكيب ثابتة يمكن أن ترتبط فكرة من الاحتكار

 وذلـك لأن  ،لواقع وليس إلى عالم ا  ،والصورة الفنية تنتمي في طبيعتها إلى عالم اللا واقع        

 وليست قائمة على أسـاس مـن        ،الصورة الفنية إنما هي علاقة تخيلية ذهنية قائمة على الفكرة         

   .)٢(الواقع

 أو إتيان ،وعالم اللاواقع الذي نتحدث عنه هاهنا لا نقصد منه الخروج من مكنونات النفس         

 غيـر الواقعيـة التـي     بل نقصد هاهنا تلك العلاقات ،الشاعر بعناصر خارجية عن العمل الفني     

   .تحصل بين وحدات الكلام المختلفة التي تكون الصورة الفنية

 فليست الصورة بذاتها    ،وهذه الصورة الفنية تقوم على أسس فنية تمنحها الجمال والإبداع         

 كما تتناسب وتتمازج مع     ، وإنما هي علاقات ترابطية تختلف من هيئة إلى أخرى         ،مكون عادي 

لى حالة لا مألوفة من طبيعة العلاقات التي تربط عناصر الكلام بعـضها             بعضها بعضاً لتصل إ   

 ليصل الأمر في نهايته إلـى مجموعـة مـن           ، وتنزاح الدلالات  ، حتى تنزاح التراكيب   ،ببعض

   .)٣(الانزياحات التي من شأنها أن تخلق صورة فنية مبتكرة

صورة الفنيـة ضـمن     وبناء على ما سبق تتضح لنا أهمية الانزياح في تكوين عناصر ال           

 فهو قائم على طبيعة العلاقة الـلا مألوفـة بـين            ، والأمثال خصوصاً  ،نصوصنا الأدبية عموماً  

 بـل لا  ، إذ لا يكون الانزياح بين عنصرين لا مألوفين في اللغة والدلالة   ،وحدات الكلام المختلفة  

 ،ئية الانزياح لا مألوفاً    والعنصر الثاني المكون لثنا    ،بد أن يكون العنصر الأول عنصراً معيارياً      

 وهناك مجموعة من العلاقات التي تربط بـين ثنائيـة هـذا    ،فمن هنا يظهر جمال هذا الانزياح   

 والاطـراد   ، والتجـرد والتـأثير    ، والمجال والوظيفـة   ، والجزئية ،الشمولية: الانزياح من بينها  

   .)٤( واللغة والكلام، والتحليل والتفسير،والانحراف

                                                           

الصورة الفنية في شعر البحتري،المركز القومي للنشر، اربـد، الطبعـة الأولـى،             : حسن محمد الربابعة،  ) ١(
  .٦ :م، ص٢٠٠٠

 لبنـان، الطبعـة   –الصورة الأدبية تاريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربية، بيروت      : صبح، علي علي  : انظر) ٢(
  . ١٤٦: ت، ص.الأولى، د

محمد الولي، ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء،        : بنية اللغة الشعرية، ترجمة   : كوهن، جان : انظر) ٣(
  . ١٥: صم، ١٩٨٦المغرب، الطبعة الأولى، 

من أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغوي والبحث الأسلوبي، مجلـة الدراسـات             : بحيري، سعيد حسن  ) ٤(
  . ٢٥: م، ص١٩٩٥عدد الخامس عشر، جامعة القاهرة، مصر، الشرقية، ال



   ٦

 ولا بد أن يكون هذا الكسر نابعاً من هـدف           ،راً لأفق التوقع لدى المتلقي    يعد الانزياح كس  

 ولكـان   ، إذ لو كان ذلك الكسر فوضوياً عشوائياً لأصبحت اللغة مجرد عبث           ،عميق لدى الكاتب  

   .)١(كلام المجانين والحمقى سبيلاً لاسترعاء انتباهنا بما يحمله من كسر لأفق التوقعات لدينا

 وتظهر بكافة مقاييـسها     ،ة هذه العناصر تتكون لدينا الصورة الفنية        ومن خلال مجموع  

 إذ هي عبارة عن مجموعة من تلك العلاقات التي تشكل مع بعضها بعضاً كيان تلـك                 ،الإبداعية

  . وتخلق لها مكانها ضمن العمل الأدبي الفني،الصورة

اء زمن الحـروب    وهذه الدراسة تسعى لبيان مظاهر الصورة الفنية وملامحها عند الشعر         

 كما  ، وكيف ظهرت صورة الجهاد عند هؤلاء الشعراء       ، وذلك في بيئتي مصر والشام     ،الصليبية

 وتُبرز بعض النماذج الـشعرية      ، وتبين أهم أشكالها وأنماطها    ،توضح موضوعات تلك الصورة   

   .التي انضوت تحت هذا العصر

                                                           

عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديميـة، القـاهرة ـ    : نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترجمة: هولب، روبرت) ١(
  . ٩٧٠: م، ص٢٠٠٠مصر، الطبعة الأولى، 



   ٧

  الفصل الأول

موضوعات الصورة في شعر الجهاد في 

  ام زمن الحروب الصليبيةمصر والش

 



   ٨

  الفصل الأول

  تصوير المعارك

عـارك  والم ، معـارك الحـصار    :هـي ارك الحربيـة    عمنماط لل هاد ثلاثة أ  ورد في شعر الج   

ار المـسلمين   الشعراء عن حـص   وثمة صور معينة تتكرر في حديث        ،ك البحرية  والمعار ،المكشوفة

هم مقومات هذه الحصانة وهي      وأ ،غرافيع الج وقتصوير حصانة الم   أولها   ،للمدن والمواقع الصليبية  

» الـنجم «عار الشعراء الشاميون صورة توقد اس ،ترقى إليه الأبصارعالٍ لا   وقوع الحصن في مكانٍ     

» واكبأُخت الك «ها   فالر ،مةالسلإبراز هذه   
)١(

» خت النّجم أ« و ،
)٢(

» ارتفوق مدى الأبص  « و ،
)٣(

، 

»ى العبوربالشعر«ترنة أفامية مقو
)٤(

،  النجوم«وعزاز أم «
)٥(

.  

 فقـد   ،رحولَ الأسوا قام  التحصينات التي تُ  والصورة الثانية في معارك الحصار هي وصف قوة         

   : وذلك إذ يقول،عليهاالأسلحة التي أُقيمت  وكثافة ،اني منحة الرهاابن القيسرصور 

 ـ ــد قلَّـ ــسيف وق ــصينهمدوا ال الناصــــر الخــــاذلُولكنّــــه  تح

ــل ي ــع وه ــن طـ ـمن ــسور م ــشايعه  العٍال ــدر يــ ــازلُالقــ النــ

ــ يــــحدإليهـــا بحـــار الم شـــققت ــا د ـ ملتطم ــه ــلُالموج هاط

ــضتم غ ــروى وخ ــار ال ــالروى م ــدفع    ب ــسه ي ــن نف ــلُ وع القات
)٦(

تال  والق ،الحصون والقلاع ه المسلمون حول    الذي يضرب ار الشّديد   الثة هي وصف الحص   والصورة الث 

  : من ذلك قول بن منير الطرابلسي يصف حصار قلعة عزاز،يدور على أسوارهالضاري الذي ا

ــزت  ــز«وعـ ــا» ازعـ  ـ  فأذللتهـ ــضيق لأســ ــرٍ مـ هابهابمجـ

ــمخ  ــا بأشـ ــا منكبـ ــن أنفهـ تواربهـــاوأكثـــر مـــن عـــد  مـ

ــج ـالوشيـــفـــروع تفرعتهـــا ب ــرة  ـ ــام مثم ــابِهاه  أو ش
)٧(

                                                           

  ).١٩٦ص(ديوان ابن منير ابن منير الطرابلسي، ) ١(
  .)١٩٩ص ( المصدر السابق)٢(
  ).١٤٦ص(شعر ابن القيسراني ابن القيسراني، ) ٣(
  ).٢١٦ص (، المصدر السابقابن منير )٤(
  ).٢٢٢ص(  المصدر نفسه)٥(
  ).٣١٠ص (ابن القيسراني، المصدر السابق )٦(
  ).٢٢٢ص( ، المصدر السابقابن منير )٧(



   ٩

نجد ذلك في     و ، والعنف الذي أخذت به    ،على حصار الرها  ن  ابن القيسراني إلحاح المسلمي   وقد صور   

   :هقول

ــة و ــوك قيا جامح ــز المل ــاع ــى آ ده ــاده ن ثإل ــز قي ــن يع ــا م ناه

ــصير ب مؤيــدعها حــر القــراع  فأوســ ــرين ب ــداده الأتم ــد ل ل
)١(

ــعِ   ــنا لم ــأن س ــه ك ــنّة حول  ولكـن فـي يديـه زنـاده          ،شرار الأس
)٢(

وصور الجيوش الكثيفـة     ،»حصن المخاض «اعاتي صبر المسلمين وهم واقفون على       السبن  امجد  و

   : وذلك إذ يقول،نحوه وحاصرتهالتي زحفت 

 ـ  وقفت علـى حـصن ال      ــق  همخـاضِ وإنّ ــف ح ــفُلموق ــه موق لا يوازي

زحـفُ الـشّرى وهـي ت    كآساد  رجال   ه الأرضِ بـل حـال دونـه       فلم يبد وج  

وجرواء سلهوب   
)٣(

ن مثقّــفُ  ولــد،وأبــيض هنــدي ع مـضاعف   ودر ،
)٤(

ار الـشعراء فـي أغلـب       تع وقد اس  ،هاالحصون وسقوط ة الرابعة هي اقتحام المسلمين لهذه       والصور

   : يقول ابن القيسراني،لفتاة العذراء التي تُفترع لوصف ذلكـ صورة االأحيان 

 ـ   وهيهات كان    دت صدود البكر عنـد افتـضاضها      صف فاده  السيف حتمـا س
)٥(

ومة  والمقا ،ضخامة الجيوش المحاصرة  الذي يمثّل حصار الصليبيين للمدن الإسلامية يصور        والشِّعر  

فنيـان   ومن الأمثلة على ذلك قـصيدة        ، ومطاردة المسلمين لها   ،هقرهاق وت ،هت بها عنيفة التي ووج  ال

 ـ د است  وق ،هـ٥٦٥عندما حاصر الصليبيون دمياط سنة      التي قالها   غوري  الشا ى الـشاعر   حوذت عل

 واستبسال المسلمين في مقاومتهـا      ،جيوش الغازية عاني التقليدية حينما تحدث عن كثافة ال      الصور والم 

   : وذلك إذ يقول،هاالتصدي لو

ــوا  ــاط كــالولمــا أت ــابحر دمي القـومِ سـاحلُ          طامي وليس له مـن كثـرة

ــوفُ  عهـم جم والعـد    عـن الإحـصاء   يزيد   ــوف أل ــيلُهم أل ــلخ والرواح

                                                           

)١ (الألد :لُ، والِّلدادالجد مة في الخص»لاد«مصدر : الخصومة، لسان العرب، وهو الشد :»لد«.  
  ).١٤٦ص (، المصدر السابقابن القيسراني )٢(
  .»السلهب«: الطويل من الجبل، لسان العرب: السلهوب) ٣(
  ).٤٠٩ص(، ٣ديوان ابن الساعاتي، جابن الساعاتي، ) ٤(
  ).١٤٧ص (، المصدر السابقابن القيسراني )٥(



   ١٠

ــديهم الق  ــدا بأي ــا أس ــارأوا دونه ــا أ ن ــضا رقاقً ــصياقلُوبي ــا ال حكمته

   : فيقول،هاتإلى إطباق الصليبيين على المدينة من البحر من كل الجاعر الشويشير 

مـن المـوت حائـل     ونها سد   ومن د  نـبٍ وداروا بها في البحر من كـلِّ جا       

   :هم بهم وفتك،قة المسلمين لهم وملاح،الغزاة وتراجع ،ويمضي السياقُ فيصور إخفاق الحصار

ــا  هزيمـة عقـاب منهـا     الأفعادوا علـى     ــأنهم ذُلَّـ ــام كـ ــلُنَعـ جوافـ

        إلَّا فيـه بالمـضرب صـارم عامـلُ   ولا صدر إلا فيه بـالطَّعن        فلا رأس
)١(

التي تتحدث عـن    القصائد   فَجلُّ   ،هاد فإن صورتها غير واضحة في شعر الج       ،المعارك المفتوحة أما  

نـواع   وأ ،القتـال وصـفَةَ    ،تكاملة تُمثّل تطور الأحداث   معركة م عناصر  فيها  هذه المعارك لم تتحدد     

 فتبـدو   ،الدارس أن يجد قصيدة حربٍ تتخلّق فيها المعركة       فإنّه كان من العسير على       لذا   ....حةالأسل

 وقد استعاض الشعراء الشاميون     ،من قوة الفنّان  تمدة  المسبالحيوية   مفعمة   ،تملة التكوين مك ،تامة البناء 

بدور البطل في المعركة مع الإشارة إلى بعض         والتغنّي   ،عة روح الحماسة في القصيدة    عن ذلك بإشا  

عـن    وهو من الشّعراء الفرسان    ،حدث أسامة بن منقذ   فقد ت  ،من غير تدبر ولا تدقيق    تال  مجريات الق 

على ديار غزةئع بن رزيك غارات طلازوة شنّها أبو الغ
   :قصيدة مطلعهافي  )٢(

 ـ  ،اتمفمن ح  كـارِم من دونِ الـورى والم    لك الفضلُ    الَ ذا الفخـر حـاتم      ما ن

 وانـدفاع   ،نهافرسا وصور شجاعة    ،هد الجيوش الإسلامية منطلقةً نحو الأعداء     أسامة مش وقد عرض   

   : وذلك إذ يقول،خيولها

هـو راغـم   تقتاد الردى و  على الجرد    فـي أجـم القنـا      عدا بالأسـد   ال رميتَ

على الأعـداء منـه المخـارم      وضاق   ابمصلِ أتي السيلِ ضـاق بـه الفـض        

    جيم     ،من الحتف  مثلَهـا القـذف يحملْـن     مبارين شـهبللباغي الـر  رواجـم

ــن عــواليهم   فـي ليـل عنْيـر       ،سرايا كموج البحر   ــه م ــواجمب نجــوم ن

  

                                                           

  ).٣١٥ص(ه ديوان ،فتيان الشاغوري، )١(
  . الدار تحديد تاريخهالم يستطع) ٢(



   ١١

التقليديـة المفعمـة     واستحضر لهـا الـصور       ،الشاعر الإيجاز في تصويرها    ساعة اللقا فقد آثر      أما

   : يقول،خامة والفخامةبإيحاءات الض

 ـمنهـا فـوق     تعرض   ــحاب الم زة عـارض  غ ــه م س ــا فوق ــراكمناي ت

ــحب ــع س ــوارق،فَلَلْنَقْ ــسيوف ب ــلٌ   وال ــدم دب ــاجم ،ولل ــاتُ جم  والنب

 ثم يعود فيعرض لقطة أخـرى للخيـول         ،ثني على أبي الغارات بما يراه أهلًا له       فيويمضي الشاعر   

   : يقول،عنة في طلب الأعداءالإسلامية وهي مم

ــعث  ــا ش ــا  الويبعثه ــي كأنّه  عليهـا الـضراغم    ،دىذئاب الفلا تر   نواص

ــظُّ  تُل
ــأرض  )١( ــاب ــشركين كأنّه ــى وِرد  الم ــواد إل ــوائمص ــوانٍ ح ح

   : يقول،سر والسبيأيديهم من الأت  وامتلأ،غيظ قلوبهم وقد شفى المسلمون ،ركةوتنتهي المع

ــبايا ت بـيض كالـدمى    وال ،للبـيض جزر  فهم   ــادىس ــبلاد م،ه ــالم وال ع

ــهم   ــي أرض ــزوتهم ف ــمغ ــها م و وبلاده ــي أرض ــم ف ــزاحمجحفله ت

ــرِهم    ا بأســر ــا وأس ــأفنيتهم قتلً فنـــاجيهم مـــستلم أو مـــسالم  ف
)٢(

أن مشاهد الحـرب   ويبدو ،هاعن نتائجصورة معركة حطّين في شعر العماد ليست إلا حديثًا   و

عـن   فلـم يتحـدث      ،لتواتي نفسه  لم تكن    -آثارها  هد  على الرغم من أن العماد شهد الموقعة أو شا        

لـه  الـذي تُمثَّ   وإنَّمـا    ،التي شهدت غمارها  متكاملة للجيوش    ولم يعرض مشاهد     ،هوالهاالمعركة وأ 

عداء هو هزيمة الأبوضوحٍ 
)٣(

.  

 وثمة أبيات فريدة لأسامة بن منقـذ       ،خافتةً في شعر الجهاد   ها كانت   عارك البحرية فإن أصداء   الموأما  

 وقـد   ،خاضها الأسطول المصري  بحرية  حدى قصائده الجهادية  يصف فيها معركة        جاءت ضمن إ  

وذلك  ، ومهارة فرسان البحر   ،سرعة السفن و ،ى تصوير ضخامة الأسطول   حديث الشاعر عل  نصب  ا

   :إذ يقول

ــاطيلُ  غزوتهم فـي البحـر حتَّـى كأنَّمـا الأ          ــه  س ــه موج ــتلاطمفي الم

                                                           

  . »لظَّ«لزمه ولم يفارقه، لسان العرب : لَظَّ به: تُلظّ) ١(
  ).٢٢٤ص(أحمد بدوي وماجد عبد المجيد، القاهرة، . د. تح ديوانه،،أسامة  بن منقذ ا)٢(
  ).٢٣٦ ،٢٣٠ص(ديوان العماد العماد الأصفهاني،  )٣(



   ١٢

مـا لهـن قـوادم     على المـاء طيـر        كأنهــا، فــوق دهــم،بفرســان بحــر

 حيث لم توصل بهـن الـشكائم    ،جرت ها بأعنّـــة ها فرســـانيـــصرف

ــا   ــان غ ــت فرس ــا قل ــوائم   رةإذا دفعوه ــن ق ــا له ــاد م ــروا بحي س

مـن الـصور    السابقة لم يستطع في وصفه للسفن أن يتحرر         أن الشاعر في الأبيات     ويلاحظ  

ــ كما هو    ولعلّ نظر أسامة في شعر المتنبي        ، وبالخيل خاصة  ،والتعابير المرتبطة بالمعارك البرية   

  . كان من أسباب ذلك-واضح 

   :الماءحت على وجه وقد انسااء الشاعر دماء الأعدوصور 

ــا حالبحــر حمــر ســوائدمــاؤهم فــي  ــواثم وه ــم ج ــر ك ــي الب مهم ف

  :مراكب الأعداءالتي كانت تجر حملوا الأسارى في سفنهم ويعود المسلمون من هذه الغزوة وقد 

تقاد كما قـاد المهـارى الخـزائم           وســفنُهم،وعــاد الأســارى مــردفين
)١(

ه مـا هـو إلا       وأن ما وجد   ،جمعه مثلَ أبيات أسامة   سر له   في شعر الجهاد الذي تي    ارس  جد الد ولم ي 

الـسبايا  حمـل   عـادت ت  لا يرى منها غير السفن الإسلامية وقد         ،بحريةإلى معارك   إشارات خاطفة   

ابن رواحة الحموي كما في قول  ،الصليبيات
)٢(:  

ــم وأدر إلـــى الفـــرنج الخيـــلفـــساق  ــسفْنِ  كه ــر بِ ــى بح عل

ــب  ــد جلَ ــالجواريوق ــواري ب ــد    الج ــلِّ ق ــدن بك يم جحنــر م
)٣(

  :وقول ابن الدهان

ــدارعين  ــشّواني بالـ ــحنْت الـ مــــوقرةً بالنَّفَــــلْفجاءتــــك  شـ

ــذي   ــبايا الّـ ــك سـ ــن إليـ ــى حملْـ ــلْ ،طغ ــه الأَج ــن إلي  فحملْ
)٤(

  

                                                           

  ).٢٢٦ص (المصدر السابق ،ابن منقذ )١(
: هـ، انظر٥٨٥ن بن عبد االله بن رواحة الحموي ـ فقيه وأديب وشاعر، استشهد بمرج عكا سنة  هو الحسي) ٢(

  ).٣٠٥ص(، ٤تهذيب ابن عساكر، ج
، ١٢، الـوافي بالوفيـات، ج     )٤٧ص(،  ١، معجـم الأدبـاء، ج     )٤٩٥ص(،  ١فريدة القصر، قسم الشام، ج    ) ٣(

  ).٤١٦ص(
  ).١٣٦ص ( الموصلي، ديوانهابن الدهان )٤(



   ١٣

   :الجيوشوصف 

 فقـد ربـط   ،خامتهاها وضمختلفة تدلّ على كثرتونعتوها بنعوت وصفَ الشّعراء الجيوشَ الإسلامية   

حديثه عن الجـيش     وذلك في    ،فيخفي النجم الجيش وكثافة الغبار الذي يثيره      ابن القيسراني بين كثرة     

هـ ٥٤٤به نور الدين من حلب سنة الذي خرج اللّجب 
)١(

   : حيث قال،

ــتُ ــارِق  دار فارقْ ــر مف ــك غي ــلِّ أرضٍ   المل ــلاك بك ع ــن ــك م دارل

ــع« لــــهواكــــب لَييخفــــي ك ــا » نق ــا القن ــارفيطلعه الخطّ

ــ ــال رار جـ ــاج وراءهأذيـ جحفــلٌ جــرار » بِــك «،وأمامــه العجـ
)٢(

 وذلك  ، فَدمرتها تدميرا  ،ابلسأعمال ن الدين في   نشرها صلاح   هان الجيوش الكثيفة الّتي     الدوصور ابن   

   :إذ يقول

ــودا هــم ســهلًا وحزنــا  مــلأت بلاد ــ أس ــاتح ــاحِت غاب ت الرم

ــى م ــادة عل ــوا عت ــوب الم ــي   حيج ــيض الأداح ــالملا ب )٣(دواحٍ ب

ــوا  ــا أرض فحلّـ ــابلسٍ وفيهـ نُــواحِ نَــواحٍ تَخلــوا مــن    نـ
)٤(

»مسدفاليلًا من النَّقْعِ    « فهو يثير    ،واهتم سعادة الأعمى بوصف ضخامة جيش صلاح الدين       
)٥(

، 

» الطَّورِمثلُ رعنِ   «و
)٦(

» الرحـاب تضيق به من الأرضِ     و« ،
)٧(

» الطيـار كالـدبى   « و ،
)٨(

، 

» تُحصى الرمالُ ولا يحصى له عدد«و
)٩(

.  

                                                           

  ).٢٩٨ ،٢٩٦ص(، ٢، نبدة الحلب، ج)٩٦، ٩٥ص(التاريخ الباهر : انظر) ١(
  ).١٩٧ص (، المصدر السابقابن القيسراني )٢(
  .»موم«المفازة الواسعة الملساء، لسان العرب مادة : الموماة) ٣(

  .»دحا«بمعنى رمى وألقى، لسان العرب » دحا«ابن الفعل : وداحٍ
  .»دحا«: م في الرمل، لسان العربجمع أُدحي، وهو مبيض النَّعا: الأداحي

  ).٦٦ص (، المصدر السابقابن الدهان )٤(
  .»سدف«: مظلم، لسان العرب: ، وليل مسدف)٤٢٩ص(، ١الخريدة، قسم الشام، ج  العماد، الأصفهاني،)٥(
  ).٤٢٧ص(، ١المصدر السابق، ج) ٦(
  ).٤٢٧ص(، ١نفسه، ج) ٧(
  .»دبى«: كثيرين، لسان العرب:  قبل أن يطير، وجاؤوا كالدبىالجراد: ، والدبى)٤١٤ص(، ١نفسه، ج) ٨(
  ).٤١٤ص(، ١نفسه، ج) ٩(



   ١٤

نـاس هـي     وهـذه الأج   ،تتكون منها الجيوش الإسلامية   ناس التي   جالشعراء عن الأ  وتحدث  

وه  اع وأكبـر   وقد ميز الشعراء دور الأتراك في الصر       ،الأتراك والأكراد والعرب  
)١(

ثريـب   ولا ت  ،

فـي  الأخرى  ر العناصر   دوغفلوا  هم لم ي   ولكنَّ ،حداثالفاعلَ في الأ  ؛ فقد كانوا هم العنصر      همعلي

  .الإسلامي الواحدالجيش إطار 

 ،جم والعرب تحـت لـواء نـور الـدين        انضواء الأعا موحيا  القيسراني تصويرا   ابن  فقد صور   

   :ل وذلك إذ يقو،في جهاد الغزاةلهم واستبسا

 ــوم ــضتْ ق ــسيوفَ إذا انت ــمال الـصواعق فـي متـونِ غمـائمِ       قلتَ   أكفّه

ــان  ــلّ منــصور البي ــةمــن ك الغُلـب غيـر أعـاجمِ     د  الأسـو وهل   بعجم

مـن حـاتم     بنفـسه   هنـاك   أسخى   فـي الـوغى   م  الصواريقري  أو مفْصحٍ   
)٢(

   ه العمادة  الأصفهاني  ونَوث ديالتركية والكر بالفروسيع نور  مغزو  منهم شهدت ال   عن طوائف    ة وتحد

   : وذلك إذ يقول،هـ٥٦٨الدين سنة 

ــة  قيوالبار
ــتُهم  )٣( ــدجىأرق ــي ال مرنـــانِبِـــسهام كـــلّ حنيـــة  ف

ــا    ــوق جياده ــراد ف ــا الأك ــان  وكأنّم ــى عقْب ــة عل ــانِ ملْحم عقب
)٤(

 مهـرانِ    الأبطـالُ مـن   أنصارك   ولطالما مهـرتْ علـى نَـصر الهـدى         
)٥(

 في بيت واحد العماد دالأتراك بطولات ومج حيث قال،والعربوالأكراد :   

ــرنج  ــرومِ والإف ــك لل ــصائبمن ــراد   م ــالتُّرك والأك ــانِ ب والعرب
)٦(

  

                                                           

 العماد الأصفهاني،  ،)١٩٢ص ( الاصفهاني، المصدر السابق   ، العماد )٥٦٤ص (المصدر السابق، الشاغوري،  )١(
  ).٩ص(، ١ ، جالخريدة، قسم الشام، المصدر السابق

  ).٣٦٤، ٣٦٣ص (راني، المصدر السابقسابن القي) ٢(
: طائفة من التركمان تُنْسب إلى ياروق بن أرسلان التركماني، وكان هذا مقدمان في قومه، انظر              : الياروقية) ٣(

  ).١١٧ص(، ٦وفيات الأعيان، ج
  ).٤١٤ص(، )٦(جمع عقاب، والثانية بمعنى الرابية، انظر حاشية رقم : عقْبان الأولى) ٤(
  ).١٠٠ص(الدر المطلوب، : لهم مواقف مشهورة في جهاد الصليبيين، انظرقَبيلٌ من الأكراد : مهران) ٥(
  ).٤١٧، ٤١٤ص ( الأصفهاني، المصدر السابق العماد)٦(



   ١٥

 كما  ،وهم يقدمون على الموت   وارتجاز العرب    ،فأنت تسمع فيه تراطُن العجم    أما جيش صلاح الدين     

  :الشّاغورين يقول فتيا

ــاتُ  ــه الراي ــيس ل ــهخم ــلُّ وفوق لُ       ظسـاد الشمس الطيرِ ظلُّ يحجب من

   في العجـم جانـبٍ  مـن كـلّ      تراطن   البواسـلُ      وترتجز الكـرام ربالع
)١(

 بالبطولـة   ،تغنـى بالقوة والشجاعة والبأس حينما     الحرب الموحية   ألفاظ  الشاعر السابقُ   وقد اصطنع   

ة التركية في مواجهة ة والكرديوالعربيوذلك إذ يقول،الغزو الصليبي :   

  ــرك ــاةَ التّ ــأن كم ــزالك ــد ن ــي الأبملا همعن ــشُّهبِ ترم ــةٌ بال ــائك الي

الـشوسا والأسـد  الصيد  الملوك  تصيد   بالـسمر والظُّبـى   الأكـراد   وقد جالت   

 ــرب الأإذا الع ــشُّم ــرواال تنم ــوف ــا بــالمثقف كُــلٌّ بــه كــان  ن دعي
)٢(

   الذين حـضروا   جيوش نور الدين بعض أُمراء الجهاد       تصويره  هاني في معرض    الأصفوذكر العماد

   : فقال،الغزو معه

أمواج آجك   رتَ بهم   خز
هـا عبـاب طمـانِ      بغزرا وطَـم     في الـوغى   )٣(

)٤(

محمـد   وتذمموا مـن حـر بـأسِ        
)٥(

ن عثمــان الحمــلات مــتهيبــوا و 
)٦(

وبسيف جرديك   
فـي غُـدرانِ     أهـلِ الغـدر     بدماء   غـودروا المجـرد    )٧(

)٨(

  

                                                           

  ).٣١٨، ٣١٧ص (المصدر السابقالشاغوري،  ) ١(
  .»دعس«: الطَّعان، لسان العرب: ، والدعيس)٢٢٤ص ( المصدر نفسه) ٢(
  .لم يعثَر له على ترجمة) ٣(
: هــ، انظـر  ٥٨٥هو الأمير حسام الدين طُمان صاحب الرقّة، وهو من المجاهدين المجتهدين، توفي سنة       ) ٤(

  .بيروت. ، ط)١٤٩ص(، ٢، جالمقدسي، المصدر السابق
هو شمس الدين محمد بن عبد الملك ابن المقدم، من أكابر أمراء نور الدين وصلاح الدين، قُتلَ يوم عرفـة                    ) ٥(

، ط بيـروت،    )١٢٣ص(،  ٢، ج المقدسي، المصدر السابق  : تفصيل ذلك في كتاب   : رهـ، انظ ٥٨٣سنة  
  ).٢٥١، ٢٥٠ص(، ٢مفرج الكروب، ج

لعلّه سابق الدين عثمان بن الداية، من رجالات نور الدين، إلا أنّه طمع هو وإخوته بملك حلب بعد موتـه،                    ) ٦(
  .مصر. ط، )٥٩٦ص(، ٢، ق١، جالمقدسي، المصدر السابق: فسجِنوا، انظر

المقدسـي،  : هـ، انظر ٥٩٤حية، توفي سنة    هو جرديك النّوري، من أكابر أمراء الدولتين النورية والصلا        ) ٧(
  ).١٣ص(، المصدر السابق

  ).٤١٤ص ( الأصفهاني، المصدر السابقالعماد )٨(



   ١٦

 ،صلاح الـدين  خدمها جيش   التي كان يست  وقد استقصى أحد الدارسين المحدثين أنواع الأسلحة        

فذكر أنواعا كثيرة    
)١(

، ن شعر الجهاد  ومما يؤسف له أنا ضئيلًا منهـا لا يتضموأكثـر   ،إلا عدد

على  ،غني بهما من الت جهادية  قصيدة  تخلو   فلا تكاد    ،ذكرا في الشعر السيف والرمح    هذه الأسلحة   

الذي استخدمه الفرسان الأتراك      كانت السلاح الرئيسي     قوسمن أن ال  الرغم  
)٢(

 ومهـروا فـي     ،

فـي  ضـطراب  الا وتُحدث   ،في قلوب الغزاة  سهامها المنطلقة تقذف الرعب     فكانت   ،عنهاالرمي  

 ـ     ق« إن   :وفي ذلك يقول نور الدين     ،صفوقهم  فـإن   ،هام الأتـراك  نطاريات الفرنج ليس لها إلَّا س

» لا يرعبون إلَّا منهمالفرنج 
)٣(

.  

نحو مقاتـل   صوبت  ل التي    القيسراني كثافة النّبا   ابنور   فقد ص  ،هاورميتَالقوس  الشعراء  وصف  

   : فقال،ة إنّبفي معركعداء الأ

سـحب    القسي وأيـد فوقَهـا       سوى هطّــاك ولــيس لــهوالنِّبــلُ كالوبــلِ 
)٤(

فتكهـا  وصـور    ،السهامِ عـن القـسي    لانطلاق  بالحيوية  تنبض  صورا  الطرابلسي  ابن منير   ورسم  

   : وذلك إذ يقول،لهمتقتيلها  و،بالأعداء

ابهاذكــــاء لإرســــال نــــشّ أغـــضمتإذا أنبـــضت وعـــوجٍ 

ــ ــدودبات ومحـ ــوبخر التطيـ هــــاخطّابملافــــظَ ألــــسنِ  طـ

ــونِ   ــب المن ــان ري ــصوب عقب ــا    ت ــا بأعقابِهـ ــى زينتهـ متـ
)٥(

  : فقال،وتصويبهافي رمي السهام مهارتهم  وب،تراكالأالفرسان بأس هاني بشدة ونوه العماد الأصف

ــراك   ــرك الأت ــم يت ــيهم ل ــةف والإثخـــانِهـــاق ربالفتـــك والإ غاي

ــ ــلِّ رامٍ س ــن ك ــن وهمه م ــهم وأهدى إلى إنـسان عـين الرانـي      هم
)٦(

  

                                                           

  ).٢٥٩ص( الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين )١(
  ).٩٠ص(، وانظر مصادره )٣٠ص(ها، حطّين بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصري )٢(
، ط مصر، والقنطاريات جمع قنطارية، وهي صـنف         )٤٦٠ص(، قم   ١الروضتين، ج أبو شامة، المقدسي،    ) ٣(

  .من الرماح، واللفظ ذو أصل يوناني، وقد مهر الفرنجة بالطعن بها
  ).٢٠(، حاشية رقم )١٨٣ص(، ١مفرج الكروب، جابن واصل جمال الدين، 

  ).٦٨ص (قيسراني، المصدر السابقابن ال) ٤(
  ).٢٢٢ص (، المصدر السابقابن منير )٥(
  ).٤١٥ص ( الأصفهاني، المصدر السابقالعماد )٦(



   ١٧

» الدبوس« وهو ،الإسلاميةخدمته الجيوش استآخر وذكر العماد سلاحا فرديا 
  :حيث قال )١(

ــادرتَ  ــوغـ ــالعراءغـ ــدير   ادرهم بـ ــرِ غ ــلُّ قط ــه ك دم ــن وم

 دــرـبِج  ــقور   الُ الهيــاجِعليهــا رجـ ــا ص ــقورا عليه ــأنّ ص ك

 والهوادي  صحاح الطّلى    عنـــد دبابيـــسها مـــن التّـــرك
)٢(    كـسور

)٣(

عن ابن القيسراني   حدث  فقد ت » نجنيقالم«منها في شعر الجهاد إلَّا      أما الأسلحة الجماعية فلم يرد      

  :نادل التي دمرتها تدميراوالجالصليبية بالرجم للقلاع نور الدين قذف جيوش 

اسـتكان الـصخر بالـصخر       تى  ح جنــدلهاورمــى القــلاع بمثْــل   
)٤(

   : فقال،بمدن الأعداءإلى فتك مجانيق أحد أمراء صلاح الدين وأشار فتيان الشغاوري 

ــ ــدة ه إن مجانيقُ ــيفان بل ــسِ ض عصبـصبِ   من فيها بيومٍ    يصبحن   تُم
)٥(

حمد بن عبد الغني القطرسي      وقد استعار أ  
ير كثافـة   لتصوصورة الشُّهبِ    - في قدسية له     - )٦(

   :انيق صلاح الدينها مجحجارة التي تطلقال

ــانيق  ــو  ومج ــت الج ــى راع درعتــه أنامــلُ الــريح مزنــا    حتّ

ــه والرعــفــسنا البــرق   كـذاك مـن خـاف أَنّـا        ،ـد أنـين   ـلوعــة في

نت سماواتها مـن الأرضِ تُنبـي         الـشهبِ فـي البـروج وإن كـا        فهي ك 
)٧(

  

                                                           

: عمود رأسه من الحديد ونصابه من الخشب المحكم التقدير، يستخدم لتهشيم رؤوس الأعداء، انظر             : الدبوس) ١(
  ).٢٧٧، ٢٧٦ص(الجيش الأيوبي 

  .»هدي«: ناق، سميت بذلك لأنها تتقدم على البدن، لسان العربالأع: الهوادي) ٢(
  ).١٩٢ص ( الأصفهاني، المصدر السابقالعماد )٣(
  ).٢٣٠ص (، المصدر السابق ابن القيسراني)٤(
  .»عصب«شديد الطول، لسان العرب : ، ويوم عصبصب)٢٤ص (المصدر السابق الشاغوري، )٥(
بغيـة الطلـب،    : هــ، انظـر   ٦٠٣، ورد حلب واستوطنها، تُوفي سـنة         شاعر مجيد، أصلُه من المغرب     )٦(

  ).٢٣٤ص(، ١ميكروفيلم، ج
  ).٢٣٥ص(، ١بغية الطلب، ميكروفيلم، ج) ٧(



   ١٨

    ر سعادة الأعم    ،صلاح الدين الصفراء  ووصفَ الشعراء راياتئتها وهي مرفوعـة      فقد صويى ه

   :بتباشير النّصر خفاقة ،محعلى سنان الر

ــا  ــا ذوائبه ــت يوم ــا هف ــةٌ م إلَّــا علــى قَــد عــسالٍ مــن الــذُبلِ وراي

ــفراء ــصر،ص ــة بالنّ ــائزةٌ ، خافق بالحولِ ما لم يجزه الغَيـر بالحيـلِ      ح
)١(

  :نقلبت صفرتُها حمرةً فا،وري مجضلة بدماء الأعداءورها فتيان الشاغوص

ــج  تنثنـي حمـرا    و ،صفرا تـردن  راياتُه   ــفرِ تَمـ ــع آلَ الأَصـ نجيـ
)٢(

محمـد بـن    تائب ناصر الدين    حدى ك هاني عن راية خضراء أثناء وصفه إ      الأصفالعماد  وتحدث  

   : وذلك إذ يقول،شيركوه

 كأنَّمــا مثــل الريــاضِ وكتيبــة    هـــاررايتُهـــا منـــشورةً أَز

  ــا خــضر ــاتُ وورقٌ  نــاللقالبيــارق وكأنَّم ــار  هام ــداة ثم الع
)٣(

 ما عـداء    ،الإسلاميةيجد الدارس فيما اطّلع عليه من شعر الجهاد ذكرا للتحصينات والقلاع            ولم  

حصني كوكب   همية  الشاغوري صور فيها أ   تيان  لفأربعة أبيات   
لون  وعج )٤(

)٥(
خطورة التي   وال ،

  :ولق يذ وذلك إ،الصليبيةنها على المواقع يمثلا

سعد الـسعود فـلا برحـتُ سـعيدا         أطلعــتَ كوكــب فــي الــسماء كأنّــه

 ـمن عـاداك سـعد الـذّابح        فيراه   ــقطاع  الـ ــه ـ ــدا من ــدعا ودري أخ

ــونٍ   ــاء عجل ــددن ببن ــدىته تهديــدابلادهــا يهــد  ،عجِلًــا الع

ــصن  ــصعوده  ح ــما ب ــعودهس ـعودا     طُولًا فأرهق    وسمن عصاك ص
)٦(

  

                                                           

  ).٤٣٠ص(، ١ ج المصدر السابق،قسم الشام،: الخريدةالعماد الأصفهاني، ) ١(
  ).١٤١ص (المصدر السابق الشاغوري، )٢(
  ).١٦٤ص (بق الأصفهاني، المصدر الساالعماد )٣(
  .»كوكب«: قلعة منيعة على الجبل المطلّ على طبرية تُشرف على الأردن، معجم البلدان: كوكب) ٤(
القلاع الإسلامية في الأردن، الفترة الأيوبية والمملوكية، سعد محمد حـسين           : وصفًا لهذا الحصن في   : انظر) ٥(

  ).١٣٥ــ ٩٤ص(، ١٩٨٥المويني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 
  ).١٢٧ص (المصدر السابق ،الشاغوري )٦(



   ١٩

الطرابلسي الـذي   منير  هؤلاء الشعراء ابن     ومن أبرز    ،ووصف الشعراء الشاميون خيلَ الحرب    

عجاب بالخيل كان في    و الإ نحميلًا طفريا   دو أن    ويب ،هاها وخُلُقَ خيول الزنكيين وصور خَلْق   تغنى ب 

» عتاد الكريمخير «أنه عدها تى نفس هذا الشاعر ح
تُرى الخيلُ في شعره إلا منطلقةً ولا تكاد  )١(

   : كما في قوله،أو جائلةً في نواحيهاالعدو و أرض حن

هم  تُدني لـك الأمـلَ البعيـد سـوا        
)٢(

ــدورا     ــن ب ــا وكُ ــتْ أهلّته محقَ

ــع ــو ابتغــى ذو أرب ــسهام ل ــل ال ــن   مث ــا لك مطّلب ــو ــي الج ــوراف طي

ــذت  ــا بحنب ــص علائقَه ــتم الأُظفـورا بمعـرق عرقـة     سحرا   وأعلق
)٣(

ــافيثاء  ــدون ص وع
ــوارها )٤( قَد أتلعت    لاح ش

مـشيرا   إليـك   عنقًـا    )٥(
)٦(

   : كما في قوله،للقتال فصورها شديدة التَّوق ،وخَلع عليها ابن منير صفات إنسانية

  أزلام ــيــها فَهأَرص
غـالي   لهن إلى الـوغى تَـوقُ الم       المعــالي )٧(

)٨(

   : كما في قوله،عابسةتعود فإنها وإذا ما عادت من القتال 

ــد الــشماسِ عــوابسجــاءت بــه بع  دــو قَ
ــين  )٩( ــاده يل ــنفهن قي لع

)١٠(

  

                                                           

  ).٢٢٦ص (، المصدر السابقابن منير )١(
  .، وعجز البيت كناية عن حسن طلعة هذه الخيول»سهم«ضامرة، لسان العرب : سواهم) ٢(
بلدة شرقي طرابلس قريبة من البحر، في سفح جبل،         : ، عرقة »علق«أنشبته، لسان العرب    : أعلقت الأظفور ) ٣(

  .»عرقة«جم البلدان مع
لم تذكرها معاجم البلدان التي تيسر للدارس الاطلاع عليهـا، ويـستدل مـن سـياق             : »صافيتا«صافيصاء  ) ٤(

: الأحداث أنها بين حلب وحماة، فقد ذكر ابن واصل أنها قرب بارين، وبارين بين تينك المدينتين، انظـر     
  ).٦٧ص(، ٥مفرج الكروب، ج

  .»تلع«مد عنقَه، لسان العرب : ، أسلع الحيوان»شور«ائع، لسان العرب الخمال الر: الشَّوار) ٥(
  ).٢٤٤ص (، المصدر السابقابن منير )٦(
  .»زلم«قوائمها، وجعلت أزلاما لقوتها، والبيتُ فيه صورة، أساس البلاغة : أزلام الخيل) ٧(
  ).٢٢٠ص (، المصدر السابقابن منير )٨(
  .»قود«دها ولا تُركب، وتودع لوقت الحاجة إليها، لسان العرب الخيل تقاد بمقاو: القَود) ٩(
  ).٢٢٥ص (، المصدر السابق ابن منير )١٠(



   ٢٠

لـسرعتها تقـذف     فهي   ،وصور ابن القيسراني سرعة خيول نور الدين تصويرا مفعما بالحيوية         

   : وذلك إذ يقول،المهزوم من الهازمتبين فلا يكاد ي أمام الأعداء بفرسانها

  ماتوسوم
ــوائمٍ  لست تدري فـي الـوغى      )١( ــوادمِ بقـ ــدركْن أم بقـ يـ

إذا ابتـدر     سـابقة كلُّ ابـنِ    
يمــين اللاَّطــمِ فلغيــرِ غرتــه   المـدى  )٢(

لْـف الهـازِمِ     حتَّى يرى المهزوم خَ    أمــام طرِيــده يرمــي بفارســه  
)٣(

   حى ابنتَوواس  ا للشهادة  القيسرانيالميدان طلب وذلـك  ،عندما وصفَ خيول نور الدين التي تقتحم 

   :في قوله

ترجو الشهادة في الهيجـا وتقـتحم         والنَّـــصر دانٍ وخيـــلُ االله مقبلـــةً
)٤(

 ، مغيرةً-مى لأنه أع ربما -ا كنَّه لم يصوره ول،بوصف خيل صلاحِ الدين  واهتم سعادةُ الأعمى    

   :في الخيل كما في قولهالمحببة الصفات وخلع عليها  ،في مرابطهاوإنما وصفها مستقرة 

القـرا مـرِج   ملَملم الردف محبـوك     
)٥(

ــه   ــانالثيزينُ غ والعــضد الرســ:ابت

لحـرد صعب ففيه الرضى المحبوب وا     القياد على ما فيـه مـن شـرسٍ        سهل  

ــي  ــه وف ــي أرداف ــصفاة وف ــقُال رود  وفي القنـاة وفـي أعطافـه         زل
)٦(

هـي   وأظهر هذه الفضائل     ،الشعراء فضائل الحرب التي تحلّت بها الجيوش الإسلامية       وقد أبرز   

حـين هبـوا    الإسلامية  ع الحماسة   من الحمية    فقد تفاعلت في نفوس الفرسان المسلمي      ،الشجاعة

   :حمود بن نعمة الشيرزيمهـ كما يقول ٥٣٢ عن شيزر سنة للدفاع

ــة    ــث كريه ــلُّ لي ــه ك ــار إلي الـصعب له سهل الإقدام في الموضعِ       فث

 وقُربى إلـى الـرب       ،بلا تعبٍ فيها   في الهيجاء غنمـا وراحـة     يرى الموتَ   
)٧(

القيسراني بشجا  ونو ابن ند هر اليقين ال،نور الدينعة جوفـي  خلاصـهم   وإ،قلوبهمذي يملأ  وص

   : وذلك في قوله،نهمالدفاع عن دي

                                                           

  .»سوم«ذات السمة والعلامة، وربما كان ذلك لسرعتها، لسان العرب : الخيل المسومة) ١(
  .»بدر«تسارع إليه، لسان العرب : ابتدر المدى) ٢(
  ).٣٦٢ص (ق، المصدر السابابن القيسراني )٣(
  ).٣٥٨ص (، المصدر السابقابن القيسراني )٤(
  .»مريج«: مضطرب، لسان العرب: مرِج) ٥(
  ).٤١٥ص(، ١ ج المصدر السابق، قسم الشّام،: الخريدة العماد الأصفهاني، )٦(
  ).٥٦ص(، ١جمهرة الإسلام، ميكروفلم، ج) ٧(



   ٢١

 ــد ــود جن ــى ج ــام صــدورهاعل صــدر عليــه مــن اليقــين صــدار أم

بيعــةَ نــصرة ــايع الإخــلاص ــد ب ــة    ق ــادي أم ــلّ ه ــصارولك أن
)١(

  :لك إذ يقولذو ،تمرسهم به و،م في القتال ومهارته،منيرٍ على شجاعة جند المسلمينابن وأثنى 

ــى   ــد وغ ــي أُس ــزأَر ف ــا ي ــين زاره ــزأْرِ الأن ــن ال ــدل الأســد م تب

      امبضربٍ نثَـر الْـسه ــاح  صولجوا البيض ــي س ــرين  ف ــر الك )٢(تها نث

 ،جيش صلاحِ الدين حديث العماد الأصفهاني عن قُوة      بِصور الشّجاعةْ في    وتمتزج المعان الدينية    

  :حيث قال

 كــود ــتهم جن ــسماء وظنَّ ــلاك ال )٣(تك لا الإنْـسا   ي الف الأَرضِ ف جِن  عداتُك   أم

تاعهم م واست ،هانتَهم بالموت  واست ،تال إلى الق  شوقًاالمسلمين  الفرسانِ  تَوقُّد  أُسامةُ بن منقذ    وصور  

   : وذلك في قوله،بالفتك بالأعداء

  احِ       دماءالـر عنـدنا العدى أشْهى مـن المواضي فيهم النّـاي      ووقْع والـوتر

)٤(عنَّـا بهـا الـوز       زيارتُهم يـنْحطُّ     نواصلُهم وصـلَ الحبيـبِ وهـم عـدا        

    ندبِلَ جوال       ح ،على المراس صلاحِ الدين   وقد جا صابرين على أهوبِ وشدائدها   تى غَدفي الحر

   :فتيان الشّاغوريكما يقول  ،الأحوالِ جميعا

)٥(ولا هاب صنّبرا  من صن   خاف  ولا   عـن العـدى   ظٌ  ما يثنيـه قـي    ك  فجيشُ

 صــبور ــأن ــصبر ك ــشُوزهال ي يرا  إذا ما رأت أعداؤك      أربالـص بر٦(الص(

  وخَلَع  الشُّعراءفَةَ    ون على   الشّاميالمسلمين ص للقائِد الجند نـصياع   والا ، والطاعـة لـه    ،الولاء

   :نابنِ الدها قولِ  كما في،لأوامرِه

                                                           

  ).٢٠٠ص( ابن القيسراني، المصدر السابق) ١(
  .»كراء«: جمع كُرة، لسان العرب: ، والكُرِين)٢٠٠ص(، لمصدر السابقابن منير، ا) ٢(
  ).٢٣١ص(ديوان العماد ) ٣(
  ).٢٠١ص( ابن منقذ، المصدر السابق )٤(
)٥ ( رنَّبوالص نن  : سـبعة، وهـي   : يومان من أيام العجوز، وأيام العجوز عند العرب خمسة، وقيل         : الصالـص

، »صـنبر «: لسان العرب، مواد  : والمؤتمر ومطفئ الجمر ومكفئ الظَّعن، انظر     والصنَّبر والوبر والآمر    
  .»عجز«، »صنر«

  ).١٥٢ص (الشاغوري، المصدر السابق،) ٦(



   ٢٢

 ـ  )١(أَطاعوكـا   أكبـر غُـنمِ أَن      يرون   فـانبعثوا و جـيش الـشِّرك      بعثتَهم نح

   :وقَولِ أُسامة بن منقذ

ــا  ــصيان أمرِن ــر ع ــون أن الكُف عامنــا كُفْــرفمــا عنْــدهم يومــا لإن يظنُّ

  وولاؤُهــم لنــا مــنهم مإ   إقــدامه كراومنَّا لهم  نَّـدى   والمهم   ـر٢(الغَم(

الـشّعراء فـي الحالـة       وقد قَدمه    ،الهجومِ والهزيمة في حالتَي   أمّا الجيشُ الصليبي فلا يرى إلا       

كـانوا يخوضـون   الصليبيين  فإن ، ولا غرو في ذلك،ضخم العددغازٍ  الأولى في صورة جيشٍ     

غزا دمـشق سـنة     الصليبي الذي   الجيشَ   فقد وصف ابن القيسراني      ،جموعٍ كبيرة هم في   معارك

 وذلك إذ   ،تها وأطبقَ عليها من كلِّ الج     ،لمدينةاحاط ب أقد   ،عديدهره جيشًا لا يكثُّ     صوف هـ٥٢٣

   :يقول

ــم   حتى إذا مـا أحـاط المـشركون بنـا          ــه ظل ــدنيا ل ــتهم ال ــلِ يل كالّلي

ــوا ــي عــددمــن لا ،وأقبل ــال ف ــؤ الإقب ــبه ود ي ــسأم حاس ــاء وال الإعي

 ـ معتكـرا  )٣(بحرا مـن المـاذي   أجريتَ   ــي أمواجتَالبــأسِ ه بأواسم٤( لْــتَط(

سـنة  لحـصار شـيزر     ووصفَ ابن قُسيم الحموي ضخامة القوات التي خرج بها ملك الـروم             

   : وذلك في قوله،الذي يكفُّ الآفاقالبهيم بالّليلِ  فشبهها ،هـ٥٣٢

ــروم لمـ ـ   ــك ال ــر أن ملْ ــم ت تبـــين أنّـــه الملـــك الـــرجيم األ

ــأن الج فجـــاء يطبـــقُ الفلـــوات خيلًـــا ــلَ ك ــلُ حف ــيم اللي )٥(البه

  

                                                           

  ).٢٢٢ص (، المصدر السابقابن الدهان )١(
  ).٢٠٣ص (ابن منقذ، مصدر سابق) ٢(
)٣ (ده، لسان العرب : الماذيمذى«خالص الجديد وجي«.  
  ).٣٥٧ص(اني، المصدر السابق ابن القيسر) ٤(
  ).٢٣٣ص(، ١٦، ميكروفلم، جتاريخ دمشقابن عساكر، ) ٥(



   ٢٣

  ني ورسمم ا  ر  ابنة     مشهدللحركة الجماعية للجيوش الصليبي   ر ضخامة هذه    ،إنّبفي معركةووص

   :ذلك إذ يقولُ و،ثاجهتتلاطم أب واتّساع مداها حتّى بدت كأنها موج ،الجيوش

ــسا    ــم خمي ــاء له ــاشَ الأربع ــد ال أج ــتط بعي ــورِ مل ــابِغ م العب

ــشَوا  ــليبٍ  م ــى ص ــساندين إل ــصلابِ  مت ــصم ال ــوةَ ال ــع هب )١(يبرق

سـنة  غـزت دمـشق     التـي   وعرض ابن أبي الحكم الأندلسي مشاهد مثيرة للجموع الصليبية          

والحقد العداوةُ دوها تح ،دت من بلاد الشّام وغيرهالتي توافالموفورة اوعهم  مصور جم،هـ٥٤٣

 وتلهفهـا إلـى العيـث       ، وصور انتشار هذه الجموع في ضواحي دمـشق        ،هعلى الإسلام وأهل  

   : يقول،ادوالإفس

 ــــا بِــــشَطياريــــر دنه نَـــــــاأمـــــــوريلا تُوات 

 ــوام ــفْك وأقــ ــرأَوا ســ ــا    ـالــ ــق دينـ ــي جلّـ ــا فـ دمـ

ــا  ــفمائأتانـــ ــا ألـــ ــدو  تـــ ــدا أو يزيــــ ناعديــــ

  ــن ــضهم مــ ــدلسٍفبعــ ــسطينا آنْــ ــن فلَــ ــض مــ وبعــ

 ــن ــن ومـ ــا ومـ ــورٍعكّـ ــيدا   صـ ــن صــ ــاومــ وتبنينَــ

 تهمرــص ــصر إذا أَبــــ ــا تَ  أَبــــ ــاأقوامــــ مجانينــــ

ــا   ــي عـ ــوا فـ ــن حرقـ ــل  ولكـ ــالِ جــ ــساتيناالحــ البــ

ــازوا  ــرج وجـ ــد )٢(المـ ــلَ  والتعـ ــضا  )٣(يـ ــا أيـ )٤(والميادينـ

 ،من وراء البحار إلى الشّام    تي اندفعت   خمة ال منعم الجلياني الجموع الصليبية الض    وصور عبد ال  

الية التي يصف فيهـا      من ذلك الأبيات الت    ،أرض المسلمين غزو  كانت تدفعها إلى    والحوافز التي   

   :الحصار الصليبي لعكّا

ــدة  ــز ع ــل أعج ــوا كالنّم ــلِّ وإذا درج ــراكمِ إلــى ت ــدبى المت ــا كال عكّ

)٥(كأن لهـم فـي تـلّ عكّـا مـصادةً            
ها أسراب وحـشٍ سـوائمِ     ل )١(يحاش   

                                                           

  ).٢٥٣ص (ابن منير، المصدر السابق) ١(
  ).٤٣ص(هو مرج راهط، على ستة أميال من دمشق، الجغرافية التاريخية : المرج) ٢(
  .»فنْدلاو«موضع قرب دمشق، معجم البلدان : التَعديل) ٣(
  .، ط مصر)١٤٠ص(، ١، ق١ جالمقدس، المصدر السابق،أبو شامة، ) ٤(
  .»صيد«مكان الصيد، لسان العرب :  المصادة)٥(



   ٢٤

ــشقّون مــن أســبا ــاج زاي )٢(خـارمِ   ومن رومةَ الكبرى فجاج م     خــرٍن أثب

 ة وتحدث الجليانيالأسبان الذين وفدوا إلى هذه الديار غازين كما في قولهعن غيرما مر هؤلاء:   

)٣(من إسبان يحمـي قمامـةً       تى الكُند   أ
)٤(تقضي ملْكـه قبـل يبتـدى        فكان   

 والظـروف الجويـة     ،وعثاء السفر من الأحيان من    هذه الجموع الزاحفة تعاني في كثير       وكانت  

إلى ذلك عبد المنعم الجليان عندما تحدث        وقد أشار    ،خلق كثير  فيهلك   ؛ واستفحال الأوبئة  ،القاسية

ة الثالثةته طلائع الواجها عمفقال،حملة الصليبي :   

ــلا   ــقٌ بف ــنهم فيل ــل م ترح ــم ــى ال وك ــعِ إل ــه  )٥(خوام ــاه ترحلُ ألق

)٦(والهيجـا تُنفِّلُـه     واسكثروا المـالَ     قهمى تُمـز  استصرخوا الأهلَ والعـدو   

 ،تـل  والق ،د الفـرار  صوروا مـشاه   ف ،الشعراء صورا دموية لهزائم الجيش الصليبي     رسم  وقد  

 وقـد   ،خـورهم وجبنِ الـصليبيين    ل فقد عرض ابن القيسران صورةً ساخرة        ، والسبي ،والأسرِ

   : وذلك في قوله،تسلموا للمسلمين ولم يستطيعوا دفع الأذى عن أنفسهماس

ــد  ــسلمين وق ــدي الم ــسلمين لأي القنا بتمـادي خطفهـم مـنهم      أغرى   مستَ

 لــكدلا يم ــهالجــسملــا عــن مقاتفع          دى صـنم٧(كأنّه حين يغـشاه الـر(

تدافع جنود الأعـداء إلـى      الية ل وأوحت مشاعر الظّفر إلى ابن القيسراني بأن يرسم الصورة الت         

  :هـ٥٣٤هرب من معركة بارين سنة ال

)٨(لا ملجــأٌ منــه ولا وزر والمــوتُ  ولواء تـضيق بهـم ذرعـا مـسالكهم        

  

منير الطرابلسي هذه  وقد استعار ابن ،نهزمين في الشّعر العربي بالنّعام الجافلوترتبط صورة الم

                                                                                                                                                                          

)١(دالصي حوش«نفّروه ليصيدوه، لسان العرب :  حاشَ القوم«.  
  .»خرم«جمع مخْرِم، وهو الطريق، لسان العرب : ، والمخارم)٦٣٢ص(عيون الأنباء )٢(
  .كنيسة القيامة: قُمامة) ٣(
  .، ط بيروت)١١٧ص(، ٢، جأبو شامة، المقدس، المصدر السابق )٤(
  .»خمع«الضباع، أساس البلاغة : الخوامع) ٥(
  .بيروت. ، ط)١٥١ص(، ٢ جالمصدر السابق،) ٦(
  ).٢٥٩ص(ابن القيسراني، المصدر السابق ) ٧(
  ).٢٠٧ص (نفسه،المصدر ) ٨(



   ٢٥

   : وذلك إذ يقول،خدالصورة لوصف هزيمة الأعداء في صر

ــتَهم  ــرخد   )١(زبن ــن ص ــس ع ــأن   أم ــضوا ك ــرر  فف ــا شَ ٢(نعام(

قتلى  وكثرة ،)٣(حمور ووصف ابن منير الطرابلسي التدمير الذي ألحقه نور الدين بأنطرسوس وي

   : فقال،المشركين فيهما

ــا ــن أوثانه ــشّرك م ــار ال ــى دي نكيــراحتّــى غــدا ثــالوثهن    أخْل

من بعد مـا جعـل القـصور قبـورا          هـامهم  رفع القـصور علـى نـضائد      

)٥ (]نسورا[ وتهوي في الصباحِ     ،مِ قطا  فـي الظـلا    )٤(بشواحبِ الألياط تقطـو     

)٦(» يحمـورا «رسما وحمر درعهـا      لطّرسِ امحـى  كا» أنطرسوس«غادرت  

  رضا مختلفة لقتلى      فتياوعصور من ذلـك البيـت      ،الصليبيين في معركة حطّين   ن الشّاغوري

طعامـا  ناثرت جثثهم في أرض المعركة فغـدت        تالي الذي يصور ضخامة عدد القتلى الذين ت       ال

   :للكواسر

ــهم    ــسباعِ تنوشُ ــب لل ــالقوم نه نـابٍ وصـاحب منْـسرِ      ذي   من كلِّ  ف

   :بدمائهاجثث الأعداء وقد ضرجت والبيت التالي الذي يصور 

ـــ ــلُ مــن ال ــرعى كــأنّهم تماثي ـرِ        ـكافور صنْببِع مـنيدر هِـمممـن د 

   :تالية التي تُمثّل عيونهم الزرق وقد نهبتها جوارح الطيروالصورة ال

زرق فصوصا مـن نفـيسِ الجـوهرِ        نهبت عفـاةُ الطيـرِ مـن حـدق بهـا          

  

                                                           

  .»زبن«مادة : صرفَه عنه، لسان العرب: زبنَه عن الشيء) ١(
  ).١٨٨ص (ابن منير، المصدر السابق) ٢(
  .لم يهتد الدارس إلى تحديد الموقع، ويستثنى من سياق الأحداث أنَّها قد تكون قريبة من أنطرسوس) ٣(
  .»قطو«و» ليط«مادتا : قارب في مشْيه مع نشاط، لسان العرب: الجلد، والجمع ألياط، قطا قَطْوا: الِّليط) ٤(
  ].نشورا[ الديوان والروضتين وردت في طبعة) ٥(
  ).٢٢٤ص (ابن منير، المصدر السابق) ٦(



   ٢٦

   :دوس هام ملوكههم فتعلق تيجانُهم بأرساغهاتوهذا البيتُ الذي يصور خيول المسلمين وهي 

هخيلــه فــي رســغ كــم ســابحٍ مــن   عفّـرِ         تاجفـي التُّـراب م ١(لملـك(

ين الذين كان مـن      حط وتحدث عبد المنعم الجلياني عن كثرة الأسرى من الصليبيين في معركة          

 همضمنهم عددراتوذلك إذ يقول،من س :   

الفـرنجِ مـع الأتـراك محتجـر      ملك   ى فــي دمــشق إذابينــا ســباياه تُجلــ

ــا إ ــساحلين معـ ــاء الـ مصفدين بحبـلِ القهـرِ قـد أُسـروا         زاءه زعمـ

ــيقَ  ــلبوتٌ رس ــوهم ص ــسايتل )٢(قــسيسٍ لــه زبــر ولــه كــلّ وح  منتك

وقد انعكـس    ، السواحل الشامية بالغة العنف    عارك التي خاضها صلاح الدين لتحرير     وكانت الم 

مـاء الـصليبيين   زارة دبين غني منعم الجليا  فقد ربط عبد ال    ،الشّعر الذي واكبها  هذا العنف على    

نبتت ما  ها رب نَّعليها أ تناثرت  امهم التي   شظايا عظ  وتخيل   ،من دنسهم هير هذه السواحل    وبين تط 

   : وذلك إذ يقول،ثرتوأ

بِصوبِ نجيعٍ أحمـر القطـر سـاجمِ        غسلت الطّراز الأخـضر الـرقم مـنهم     

)٣(غلاصـمِ   اح فيه عن حـشا و     بما س  ولو أنبـت المـرج النفـوس لأينَعـتُ        

عى أو  عن قادتهم المنهـزمين أو الـصر      الحديث  هاد ب هزائم حملة الصليب في شعر الج     وترتبط  

» ندريمو «:هويتهم هم الذين ذُكروا في شعر الجهاد واستطاع الدارس أن يحدد          دة   والقا ،ىالأسر

أشـار إليـه    وإنَّما ،اسمه في الشّعريصرح بم ول ،)٤( Raymond of Antioch أمير أنطاكية

 كما في قـول ابـن       ،في معركة إنّب  مصرعه   وصوروا   ،»الإبرنز«و» البرنس«الشّعراء بلقب   

   :منير

ــستْ  ــرنس«رأس برنَـ ــةً» بـ ذلّـ
 

)٥(حوايـا جوســلين  جاســت بعـدما  

                                                           

  ).١٤٤ص (الشاغوري، المصدر السابق،) ١(
  .بيروت. ، ط)١١٧ص(، ٢ج أبو شامة، المقدس، المصدر السابق، )٢(
  .»غلصم«جمع غلصمة، وهي رأس الحلقوم، لسان العرب : ، والغلاصم)٦٣٢ص(عيون الأنباء ) ٣(
 ١٣، استمر في الحكـم      »كان عاتيا من عتاة الفرنج، وذوي التقدم فيهم والملك        «: ن القلانسي بقوله  وصفه اب ) ٤(

  ).٤٧٣ص(سنة، قتله نور الدين في معركة إنّب، تاريخ ابن القلانسي 
  : وانظر

 The Ckusades , Hanry Trece, P١٧٨. 
  ).٢٥٦، ٢٤٧، ٢٣٧، ٢١٢ص(، وللاستزادة انظر )٢٠٠ص (ابن منير، المصدر السابق) ٥(



   ٢٧

   :وقَولِ أسامة بن منقذ

)١(المجـد   كر  والعسن  الفرسا  به تحفّ بجهلــه حــين ســار ،البــرنْسقَتَلْنَــا 

 وذلك في ،هذا القائد الذميم لمقتل   تجمع بين التشفّي والقساوة      ،ةدمويورسم ابن القيسراني صورة     

   :قوله

ــرمح رأس وللإب ــوق الـ ــزِ فـ والـــسنان لـــه وســـادتوســـد  رنـ

ــل  ــسلامِ ترجـ ــوه للـ )٢(ففرسـ
ــاة   ــوى القن ــيس س ــول ــوادل ه ج

ــا  عـــاسولا نلثـــين غـــضيض المق ــوغائره ــهاد  ول ــه س )٣(يس ب

ابـن  م جعلـت    الإسـلا على ديـار    المعارك التي كان يشنّها     وشراسة  ند  ريموويبدو أن سطوة    

وصف فيهـا مـشهد     تالية صورة أخُرى    الله في الأبيات    فقدم   ،حديث عن مقتله  لايلتذّ  القيسراني  

   :مصرعه وصفًا تفصيليا

ــتُ  ــصعجب ــرةلل ــسمراء مثم ــه إن عدة ال ــار برأس ــب  ثم ــا عج القن

 ــمو ــا س ــما عليه ــهس ــاء أرهق )٤(أنبوبه في صعود أصـلُها صـيب         الم

ــتْ عــذباتُ امــا ف ــاج رقَ ــهالت ــا إ مفرقَ ــاج  لَّ ــه ت ــذبوهامت ولا ع

ــاة  ــتْ إذا القن ــي رأســه ابتغَ ــا ف )٦(مـن نحـره سـرب        )٥(عبها  لثلبدا   نفقً

  

                                                           

  .»مجر«: الجيش العظيم، لسان العرب: ، والمجر)٢٠٣ص (ابن منقذ، المصدر السابق) ١(
  .»فرس«قتلوه ودقّوا عنُقَه، لسان العرب مادة : فرسوه) ٢(
  ).١٢٤ص(ابن القيسراني، المصدر السابق ) ٣(
، »صـعد « الصاعد، لسان العرب مـادة       الطريق: صعود» نبب«مسايل الماء، لسان العرب مادة      : الأنبوب) ٤(

  .»صبب«مادة : ما انحدر من الأرض، لسان العرب: صبب
  .»ثعلب«مادة : طَرفْه في أسفل السنان، لسان العرب: ثَعلَب الرمح) ٥(
  ).٧٠ص(ابن القيسراني، المصدر السابق ) ٦(



   ٢٨

 ، وقد ذكره ابـن قُـسيم الحمـوي        ،الرهاصاحب   Joceline جوسلين الثاني  :ومن هؤلاء القادة  

تهكَّـم ابـن     وقد   ،أسرهعن   )١(وأسامة بن منقذ     ، وابن منير الطرابلسي   ،القيسرانيابن  وتحدث  

   : وذلك إذ يقول،وغروره في الأسروي الذي أوقعه غالالقيسراني بهذا القائد 

على أُم رأس البغـي والغـدر عجبـه         عجب هـوى بـه     )٢(ولما نَزا بالقُمصِ    

)٣(بعيد على الرجلين في السعيِ قُربه        حجلـينِ ينكـر خَطْـوه     فأصبح فـي ال   

 ونعتَـه  ،ن منقـذ أسامة ب وقد ذكره ،)٤(المقدس ملك بيت  Baldwin III لث بلدوين الثا:مومنه

   : وذلك إذ يقول،اههزيمتهم إي و، وأشار إلى غزو المسلمين لدياره،هدبالغدر والخيانة ونقض الع

        ـننا البغـدوين ومـا لِمركَـس ــلالٌ  ونحن ــسرناه إب ــى ك جريــر بولا ج

)٥(دين ما به صنع الغَـدر؟       له الغدر    الـــذين الخـــائن فَـــسلْه اللعـــي

بكنية  منقذ نه أسامة بذكر وقد ،Bwrand of Toulous  براتند كونت تولوز:ومن هؤلاء القادة

أومـا إلـى    و،عليـه الذي كان قد اسـتولى   وأشار إلى أسره من حصن العريمة      ،»ابن الفنش «

  :قفه من إمارة طرابلسبسبب موجة صورته الشوهاء لدى الفرن

 ا  وفي سننملـوكهم      ج ابن الفـنشِ خيـر           هم ولا بـرلـدي خيـر يكـن لم وإن

                                                           

  .، ط القاهرة)٨٣ص(، ١، ق١، جالمصدر السابقأبو شامة المقدسي،  )١(
  ).٣١١، ١٩٩ص(ابن القيسراني، المصدر السابق   

  ).٢٤٧ص (ابن منير، المصدر السابق
  ).٢٠٤ص (ابن منقذ، المصدر السابق

أي الأمير، وجمعها الشعراء على قـوامص،       ) Comes(تعريب حرفي للفظة اللاتينية     : »القومص«القُمص  ) ٢(
  .٤حاشية ) ٤١ص(الباهر 

: م، حيـث تـوفي    ١١٦٣ ــ   ١١٤٤، ملك بيت المقدس من سنة       »بغدوين«عرفته الرواية الإسلامية باسم     ) ٣(
  : انظر

العلاقات السياسية بين إمارة دمشق ومملكة بيت المقدس في القرن الثاني عشر الميلادي، مفيد داود الحنـاوي،                 
  ).٥٥٧ــ ٥٣٨ص(، ١٩٨٦رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الآداب 

The combridg Med. Hist. vol, p.p ٣٠٩ – ٣٠٨. 
The Lalin Kingdom of Terusalem , Jean Richord , Translated by Janet Shirley , New 

York , ١٩٥٣ , vol. A, p.p ٦٥ – ٦٤. 
  ).٢٠٣ص (ابن منقذ، المصدر السابق) ٤(
  : هـ، انظر٥٤٣من قادة الحملة الصليبية الثانية، أسره نور الدين سنة ) ٥(

  ).١٥٣ص(، ٢٥، نهاية الأرب، ج)٤٦٧ص(س تاريخ ابن القلان
The Crusades , Zoe Olden bourges , p.p ٢٢٢ -٢٢١. 



   ٢٩

)١( جـزر  وقد قُتلـتْ فرسـانه مـنهم       راغمـا ه مـن حـصن العزيمـة        أسرنا

 وهـو  ،)٢( Amalric I الأول» أمالريك«ـ ويعرف كذلك ب،Amaury I أموري الأول :ومنهم

إثر الهزيمة التي حاقت     وقد ذكره عبد المنعم الجلياني مصورا توجعه وتألمه          ،قدسملك بيت الم  

  : حيث قال،هـ٥٦٦به في غزة سنة 

ــر نكب   ــي م ــري يبك م ــأن ــهك )٣(عود يقطـر مـاء وهـو يـستعر           ت

وة  وأشـدهم عـدا    ،دتهمومـر  أُرنـاط    :ومن قادة الصليبيين الذين ورد ذكرهم في شعر الجهاد        

 وقد ذكره ابن العمـاد فـي        ،)٤( وقتله صلاح الدين بيده      ، وقد أُسر في معركة حطّين     ،للمسلمين

   :قوله

ــا   ــارِ نَحوه ــة النّ أُم ــام ــت إم )٥(حبـسا   ها ذلـك ال   أرناطفزار أمام    بعث

م وفائه د وع،هعداوته الشديدة للإسلام وأهل    وصور   ،هاني بمصرع هذا القائد   وتشفّى العماد الأصف  

   : وذلك إذ يقول،وغدره بهم ،لهم

قـد نُجـا   ك  أصاب أعظـم مـن باشـر       يا طُهر سيف برى رأس البـرِنْسِ فقـد        

وغاص،    ـ الرأس  ذلك   إذا طار  كأنّه ضـفدع فـي المـاء قـد غطـسا           هفي دم

ــس  ــا زال يعط ــا مم زكومــه ٦(والقتل وتشميتُ من بالغدر قد عطـسا         بغدرت(

  

                                                           

  ).٢٠٣ص (ابن منقذ، المصدر السابق) ١(
المقدسـي،  : م، انظـر  ١١٧٤ ـــ    ١١٦٣ملك القدس من سـنة      » مري«تعرفه الرواية الإسلامية باسم     ) ٢(

  ).٥٩٦، ٥٩٤، ٤٢١ص(، ٢، ق١جالمصدر السابق، الروضتين، 
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  ).٨ص(منادح الممادح، مخطوط، ) ٣(
  ).١٩٤، ٥٩ص(، ٢، مفرج الكروب، ج)٤٧٠ص(، ١١الكامل، ج: انظر) ٤(

The combridg Med. Hist. vol, p.p ٣٠٨. 
  ).٢٣٥ص (، المصدر السابق،العماد )٥(
  ).٢٢٩ص (فسه،المصدر ن) ٦(



   ٣٠

 ومن كبار قادة معركـة  ،بيت المقدس ملك ،Guy de Lusignan  جي دي لوزنان:ؤلاءهومن 

ه عندما  وصوروا الرعب الذي دب في قلب      وقد أشار الشعراء إلى أسره       ،)١(التي أُسر فيها    حطين  

   : ومن ذلك قول الجلياني،رأى مصرع أرناط

ــك  ه بالقتــلِ وســطَ جنابِــه  وباشــر ــد الملي ــه الكن )٢(فأرعــدا وعاين

   :وقوله كذلك

)٣(فمات حيـا وحيـا وهـو يعتـذر           وعــاين الملــك الإبــرنس فــي دمــه

 ثم ،ها وقد هرب من، وهو من قادة حطّين،Raymond III  القمص ريموند صاحب طرابلس:ومنهم

   :الجلياني في قوله وقد أشار إليه عبد المنعم ،)٤(مات كمدا بعد ذلك 

)٥(كه المـوتُ المفـاجئ مكْمـدا        فأدر نَفْسِ القمـص الأرض مطلبـا     وضاقت بِ 

أُسر  وهو ممن ،Henfried (Hamphery) TV Of tonen سيد تبنينهنفري  ال:ومن هؤلاء القادة

   : وقد ذكره فتيان الشاغوري في قوله،)٦(حطين في 

ــوكَهم   ــرام مل ــك الك ــقتْ الممالي ــيم ال س ــا بــه ســقت اللئ ــرهكأس ينف

   :تمجيد أبطال الصراع

 ،جهاد الأعـداء  أبلوا في   الذين  من القادة   الهجري عدد   ظهر في بلاد الشّام في القرن السادس        

 بالإضافة إلى قيـادة     ،ها لمواجهة الغزو الصليبي   تالأمة ويعبئوا طاقا  هودهم أن يوحدوا    واستطاعوا بج 

الذين أبلـوا فـي    هذا العصر ثلاثة من القادة الكبار    ي في ونلتق ،والمشاركة الفعلية في القتال   الجيوش  

  . وصلاح الدين الأيوبي، ونور الدين محمود،نكين ز عماد الدي: وهم،جهاد الأعداء بلاء حسنًا

                                                           

  .١٩٧ -١٤٠ The Crusades ,  p.p: انظر) ١(
  .، ط بيروت)١١٨ص(، ٢ جالمقدسي، المصدر السابق،) ٢(
  .، ط بيروت)١١٧ص(، ٢جالمصدر نفسه، )٣(
  : ، وانظر كذلك)٣٧٥ص(، ١١الكامل، ج: انظر) ٤(

The combridg Med. Hist. vol, p.p ٣١٠ -٣٠٩.  
  .، ط بيروت)١١٧ص(، ٢ جالمقدسي، المصدر السابق، )٥(
  : ، وانظر كذلك)٥٧ص(حطين بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصريها، : انظر) ٦(

The combridg Med. Hist. vol, p.p ٣٠٩. 



   ٣١

 ولعـلّ أبـرز     ، والإشادة بمـآثرهم   ،بطولات هؤلاء القادة  تمجيد  الشّاميون ب وقد عني الشعراء    

صفات الـشّجاعة   هذا الجهاد من     وما يقتضيه    ، سبيل االله  لهم هي صورة المجاهد في    صورة قدموها   

 لـذا حـرص   ، وإنَّما كانوا رعاة أمـة كـذلك    ،قادة حرب وحسب  الأبطال  ولم يكن هؤلاء     ،داموالإق

الأمن والعدل   وينشرون   ،يسهرون على مصلحة الرعية    ،دة صالحين بمزاياهم قا الشّعراء على التّغني    

  .في أرجائها

 يفتـك   ، ومقاتلًا صـلدا شـجاعا     ،م الحموي عماد الدين زنكي قائد عسكريا مهيبا       فقد صور ابن قسي   

   :يقولالردى هم كؤوس  ويسقي،بالأعداء

ــيوفُك  ــرتْ س ــوسٍإذا خَطَ ــي نف فــأولُ مــا يفارقهــا الجــسوم    ف

  ــواء ــمرتَ للأن أَض ــو ــا )١(ول برح    ــك النّجــومتبــتْ لهيــا طَلَع لم

سلْــتَما  أيــرنج لــديك عفــوــع دابر   الف ــت بقط ــيم وأنْ ــا زع ه

ــا   ــصص المناي ــا غ ــم جرعته الفطـــيمبِيـــومٍ فيـــه يكْتَهِـــلُ  وك

   :أما صورته في نفوس الرعية فهي صورة الملك العادل الذي طال انتظاره يقول

ــى    ــدلُ حتَّ ــا الع ــتَ فين ييــا أح ــوم   وم ــزمن الظَّل ــسيفك ال ــتَ ب أُمي

ــيم     زمــانٍوصــرت إلــى الممالــك فــي  ــدنيا عق ــك ال لــه وبمث )٢(ب

ابن منير الطرابلسي في مـدح      ستّ قصائد قالها    » الروضتين«تابه  وقد أورد أبو شامة المقدسي في ك      

 فهو يـضفي عليـه فـي    ،تهشخصمثل الإسلامية في رسم صورة     القيم وال عماد الدين استوحى فيها     

 وشـجاعة فـي     ،حكـم المستمدة مما عرف عنه من عدل في ال       جموعة من الفضائل    ات التالية م  الأبي

  : وإخلاص في الدفاع عن الدين،لالقتا

ــا     ــا نم لِ لمــد الع ــي يحــا م ــامى البر أي ــا ه أيـ ــاايـ وأَيتامهـ

 ــة ــن أمـ ــدين مـ ــستَنْقذَ الـ ــنامها محارأزالَ ال ومـ ــب أصــ يــ

ــا  ــتَ لهـ ــك الأدلَفْـ ــوتَقْتَفيـ ــسمر د  سـ ــيض والـ ــاوالبـ آجامهـ

                                                           

جمع النّوء، وهو سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع نجم آخر يقابله من سـاعته                  : الأنواء) ١(
ر يوما، وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح إلى الساقط منها،          في المشرق في كل ليلة إلى ثلاثة عش       

  .»نوأ«لسان العرب 
  ).٢٣٣ص(، ١٦، ميكروفلم، جابن عساكر، المصدر السابق) ٢(
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ــزرتَ  )١(ف حتَّـــى تـــشاءمها شَـــامها  جزيرتَهـــا بالـــسيو جـ

 ، وقائدا يتزعم حركـة الجهـاد      ،الغزاةعلى رقاب   ثانية سيفًا أصلتَه االله     ويصوره في قصيدة    

  .تقيا يسوس رعيته بالعدل والإحسانحاكما و

   :يقول

ــي أ نِ االله قائمــهبيمــييــا صــارِما   ــالي وف ــداه ع ــادي االله ح أع

 ــك ــه ملْ ــشاء همتُ ــن الْفَح ــام ع ــاه  تن ــروف عينَ ــسهر للمع ــي وتَ تُق

ــغلٍمــشمرا  ــي شُ ــو الإســلام ف لهـم أثمـار عقْبـاه     عن بدء غَـرسٍ      وبن

 ـ    يــا محيــي الْعــدلِ إِذْ قامــتْ نوادبــه لم الجـود روعام    ـحا م   خْنـاه٢(م(

 ونـوه   ،حوزة الـدين  تغنّى فيها بمنافحته عن     كي بغير ما قصيدة     نومدح ابن القيسراني عماد الدين ز     

   : من ذلك قوله،الية وما يتحلّى به من مهارات قت،بأسهبشجاعته وقوة 

ا بطولــهــلامِ فخْــرــة الإستْ قَبــميـسمو      س كي ين لـولا     ولمه الـدعمـاد

  ــة ــسيم الدول ــسيمها  وذاد ق ــن ق ــاده   اب ــستَطاع ذي ــا لا ي ــن االله م ع

 ــة ــا  وجامح ــوك قياده ــز المل ــى أن  ع ــاده إل ــز قي عــن ي ــا م ثَناه

ــعِ   ــنا لم ــأن س ــنّة ك ــهالأس ــه ،شــرار حولَ يدــي ي ــن ف ــاده ولك زن

ــا   برــارين ح ــرمها ن ــةًفأض )٣(ا ســورها وانهــداده فمــا راع إِلَّــ وخدع

 ولعلّ هذا يعـود إلـى أن       ،أبيهوكان حظّ نور الدين من تقريظ الشّعراء وثنائهم أكثر من حظّ            

تهوي ذي يبث الهيبة دون أن يس     حازم ال  والحاكم ال  ،عماد الدين كان يمثلُ شخصية الإنسان العسكري      

 ، وحاكما عادلًـا   ، ومقاتلًا شجاعا  ،سكريانور الدين قائدا ع    وقد أبرز الشعراء صفات      ،)٤(الأفئدة  

  هالمستوحاة مما عرف عن   ابن القيسراني عليه مجموعة من الفضائل        فقد خلع    ،وإنسانًا تقيا عابدا  

  

                                                           

  ).١٩٥ص (ابن منير، المصدر السابق) ١(
  .»محح«خَلُق وبلى، لسان العرب : ، مح)١٩٥ص (نفسه،ابن منير، المصدر ) ٢(
)٣ (ه      الخصم  : الألدل الذي لا يزيغ إلى الحق، لدادأي شدد في الخصومة، لسان العرب         : الجد ،مصدر الفعل لاد

  .»لدد«
  ).١٥٥ص(صدى الغزو الصليبي، في شعره ابن القيسراني ) ٤(
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   ن   ،للنفسمن جهادكْ   ، وشجاعة في القتال   ، وإخلاصٍ في التّديلٍ في الحدعوحـرصٍ علـى     ،م و 

   : يقول،مصلحة الرعية

ــادين  ــدو  ذو الجه ــن ع ــسٍم ــاء  ونَفْ ــي هيج ــاة ف ــولَ الحي ــو ط فَه

         وارمِ فـي الحـرطاعـةُ الـص له نم  ــواء ــتَ اللّ تح ــاق ــي الأعن بِ ول

 ــوك ــضحتَ المل ــد فَ ــدلِ ق ــابالع لم         تَ فـي النـاسِ سـيرةَ الخُلفـاءرس

ــى  قَاسما مـا ملْكْـتَ فـي النـاس حتـى           ــسمتَ التُّق ــى الألقَ ــاء عل )١(تقي

والـسير بهـا     ، طاقاتها وتعبئةيثني  حين  مشاعر الجماعة الإسلامية    ويصدر عن ابن القيسراني عن      

   : يقول،الدهرمن هة العدو حينًا عاجزة عن مواج بعد أن كانت ،الجهادعلى درب 

ويا طالمـا أمـسى ومـسلكه وعـر         رددتَ الجهاد الـصعب سـهلًا سـبيله       

ــر   وأطْمعتُ في الإفرنْجِ مـن كـان بأسـه       ــنْهم فكْ ــاده م ــوفَ أَن يعت تَخَ

ولولاك لم يهجـم علـى كـافرٍ كُفْـر          وأقْحمتَ جرد الخيل أعلـى حـصونَها      

)٢(إذا لم يكُن عنْد القوافي لـه ذكْـر           في قتْلـك الـشِّرك شـركةً      ومن يدعي   

 فيصور الإسلام قَـد     ،ت التالية صورة معبرة لجهاد نور الدين      الطرابلسي في الأبيا  نير  ويرسم ابن م  

  : وأَينَع ثمره،تى أورق شجره ح،ويذود الأعداء عنْهفما زال هذا القائد يتعهده  ،هصوح نبتُ

  حــصو ــو م ــلامِ وه ــتَ للإس ببهفـــا وأهـــضاب هتز،ورقّ نجـــود 

نمـــدـــةٌلا تَعأم ــى   هـــذا المقلّـــد ــد  ملْقْ ــا الإقلي ــه لرعيه ٣(إِلي(

 ــر ــوِرد قُ ــة ،ال ــسارح رحب ــد   والم م ــد ــد ،والرف ــلالُ مدي  والظِّ

 ـ  والملك ممـدود الـرواق       ــاق ـمنـور ال ــسور ،آف ــى مح ــاد المن وض 

ــا  ــشْر ربيعهِ ــذْهب نَ م ــة ــي دول )٤( الرفــاتُ وأثْمــر الجلْمــودنُــشر  ف

  

                                                           

  ).٥٨ص(ابن القيسراني، المصدر السابق ) ١(
  ).١٩٥ص( نفسه،ابن القيسراني، المصدر  )٢(
  .»قلد«المفتاح، لسان العرب : ، الإقليد)٢٤١ص (ابن منير، المصدر السابق) ٣(
  ).٢٤١ص (نفسه،ابن منير، المصدر ) ٤(



   ٣٤

 وحقّق لهـا    ،في قصيدة أخرى مجاهدا دفع عن بلاد الشّام عادية الكفر         ويصور ابن منير نور الدين      

   : يقول،من والطمأنينة والقوةالأ

   ــاء ــذا الإب ــشَّام ه ــبس ال ــد أَل ــرا  لق يثــا و ــن لَينً ــن الأم ــا م سلبو

ــداركت  ــوب تـ ــه والقلـ ــستجن ا  أرماقَـ ــوافر أن ي ــصدودا نَ )١(ل

 ـ        اني معاني المدح    ويستَوحي العماد الأصفه    ،ذا البطـل  التي خلعها على نور الدين من مرافقتـه له

التالية أشبه مـا تكـون بتقريـر عـن        لذلك فقد جاءت الأبيات      ، وحضوره الغزو معه   ،ومعايشته له 

   :هوبعض وقائعشخصية نور الدين 

         ـشَارم ـرلِ غَيا فـي الفَـضيا واحدثــانِ ك تُ مالــك فــي البــسيطةمأقْــس

ــك   ــى أمانيـ ــاد وإِنأحلـ ــانِ   الجهـ ــلِّ أم ــدا بك ــؤذن أب ــك م ل

)٢(المـشركين عــوانِ  حـربٍ لقمـعِ    ولَّدتْــه ظبــاك مــن كــم بِكْــرِ فَــتْحٍ 

)٣(قد سـار فـي الآفـاق والبلـدانِ            حـديثُها  ،كم وقْعة لـك فـي الفـرنْجِ       

ين        وخْلَع أسامة بن منقذ على نور الده   ،مجموعة من الفضائل الحربية والخلقية    يوعدله ،بجهاده فينو ، 

   : يقول، وأناته،للخيروحبه 

 ــك لــادلٌ م ــه  ع ــار بِ ــأن فَعـم الإسـلام منْـه الـشّروقَ       ـن   ـالدي

 ــد والع ــر ــاده الكف ــن جه ــه ع ــغْ مالَ ــرات شُ ــلِ الخَي عــوقُلِ وف لٌ يع

ــلٌ   ــدر ثقي ــسامِ ص ــلُ الح ــو مث )٤( وحــد ذَليــقُ  ،لــين مــسه  ه

)٥(عـادي المحيـقُ      وفيها حتْفُ الأ   ،لًا خالهـــا الغـــر إهمـــاذو أنـــاة ي

 وتمثَّـل الـشعراء فيـه       ،وقَد نالَ صلاح الدين من التَّمجيد والمدحِ ما لم تَنَلْه شخصية أخرى           

 والإنـسان   ، والمجاهد الـشّجاع   ،نموذجا للحاكم الصالح   وعدوه   ،لحربية والخلقية مرسومة  الفضائل ا 

مه فتيان   ،التّقيفقد قد           يفا تفاعلت في نفسه بطولة السفي الأبيات التّالية حاكم والفضائل  ، الشّاغوري 
                                                           

  ).١٩٣ص (ابن منير، المصدر السابق )١(
  .»عون«: التي قوتل فيها مرة بعد مرة، لسان العرب: الحرب العوان) ٢(
  ).٤١١ص (العماد، المصدر السابق،) ٣(
  .»ذلق«حاد، لسان العرب : ذليق) ٤(
، ولمزيد من التفصيل عن شخصية نور الدين زنكي في أدب الحـرب             )٨٩ص ( منقذ، المصدر السابق   ابن) ٥(

نور الدين زنكي في الأدب العربي في عصر الحروب الصليبية، محمود فايز إبـراهيم              : الصليبية، انظر 
  .م١٩٨٧ــ ١٩٨٦السرطاوي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 



   ٣٥

 ، ونوه بِمأثرته الكبرى   ،كما عادلًا  وحا ،حاربا شجاعا  وم ، فصوره قائدا مجاهدا   ، ومثالية الحكم  ،الخلقية

  :المبارك وتحرير المسجد الأقصى ،وهي فتح مدينة القدس

ــلام إِذ  ــدين للإس ــلاح ال ــدى ص دى  أَهــرِأر ــم يكْفَ ــرِ مــا ل ــلَ الكُف قَبي

 ـ         ـعلماء قـدما فـي قـديم الأعـصرِ         رب الملاحمِ لـم يـؤرخْ مثْلَهـا الـ

ــهمــن رام مــن كُــ ــقْ  لِّ الملــوك مرام ــرِ تخْف ــب ويعثُ ــساعيه ويكْ م

ردــو متَ بــز ــر الإســلام فُ ــا ناص العـالمين ومـصدرِ   في   )١(حسنِ الثَّنَا    ي

ــا ــسواحلُ باعثً ــك ال ــتَ ل سحب الحيا جـودا وقـاذف جـوهرِ        البحــر أَنْ

 ــ ــلُ الْ ــلُّ مقات ــةً تُم ــشَأْتَ ملحم سانِ بالعـدد الـذي لـم يحـصرِ      ـفُر ـأنْ

  كــشِّر ــد وأَدتَ ال ــتَهم فلقَ ــوم لقي ي  نــي ــلامِ ع ــدوتَ للإس ــشرِوغَ المنْ

 ـ        المحـشَرِ ـبيت المقدسِ هـولَ يـوم        وأريتَهم لمـا الْتقـى الجمعـانِ بالْـ

ــه ــد قطوبـ ــن االله بعـ  ـ  بالمسجد الأقـصى     ورددتَ ديـ ـه مجرِ  بِوف٢(س(

تفق والـصورة المثاليـة للحـاكم       والصورة التي رسمها ابن الدهان الحمصي لصلاح الدين ت        

 فقد قدمه في الأبيات التّالية رجلًا فياض النّفس بالمـشاعرِ           ،ما تتصورها الجماعة الإسلامية   المسلم ك 

   : صلْب العود،س ومقاتلًا شديد البأْ، وقائدا غيورا على الدين والأمة،الكريمة

شديد على العـادين كالليـث مـشْبِلا        كريم علـى العـافين كالغيـث مـسبِلا        

ــى ضرــاةٌ إذا ي ــطا،حي ــام إذا س ــو  حم ــدير إذا يعف ــلا،ق ــفٌ إذا خ  عفي

ــو إذا  ــه وحل ــه  واليتَ يــذَّ أَر )٣(ل
 كيــد ــنْظلا،ل ــاد ح ــه ع  وإن عاديتَ

جم والطُّلـى  يفرق مـا بـين الجمـا        فــارقَ غمــدهإذا ســيفُه فــي الــروعِ

)٤(وضم إلى الفَضلِ الغزيرِ التَّفـضلا        تجمــع فيــه البــأس والحلــم والنَّــدى

  

                                                           

  .»نثا«ن الرجل من حسنٍ أو سيء، لسان العرب ما أخبرت به ع: النَّشا) ١(
  ).١٤١ص (الشاغوري، المصدر السابق،) ٢(
  .»أري«العسل، لسان العرب : الأَري) ٣(
  ).٣٩ص (، المصدر السابق،ابن الدهان )٤(



   ٣٦

  تَفعين إلى آفاق       وارالأصفهاني بصلاح الد فجعلـه  ،حريره لمدينة القدسفي إثر ت  سامقة  العماد 
 ،ملكًا مؤيدا بملائكة السماء    وصوره   ،ومزاياه وتغنّى بمكارمه    ، وأكرم الخَلْق  ،أشرفَ من في الأرض   

   :يقول

رأَيتُ صلاح الـدين أَفْـضلَ مـن غَـدا         
  

وأَشْرفَ من أَضحى وأكْرم من أمـسى       
  

وقيــلَ لَنَــا فــي الأرض ســبعةُ أبحــرٍ
  

ــسا   ــه الْخَم ــا أنامل ــرى إلَّ ــسنَا ن ول
  

ــسنى وشـ ـ تُه الحــجي ــاس ضمتُه الري
  

 ـ      ـه القَ وبطْشتُه الكبـرى وهمتُ ع١( اس(

  
جرى بالّذي تَهـوى القـضاء وظـاهرتْ       

  
)٢(حمن أجنـادك الْحمـسا    الـر ملائكةُ   

  
 ،الأمجاد الحربية التي أحرزها صلاح الدين مشاعر الإعجاب في نفس الرشـيد النابلـسي             وتَستثير  
   : يقول،هالةً من العظمة والمهابة حماسيا يضفي على ممدوحه ها غناءفيتغنَّى ب

ــذل   ــذي خ ــر ال ــا النّاص ــشّر أيه ال
  

ــنْكا  ك   ــا وض ؤْستفيقُ بــس ــا ي فم
  

ــدسٍ  ــه بِقُـ ــده الإلـ ــذي مـ والـ
  

نَهلـــتْ قـــوةَ الـــضلالة نَهكَـــا 
  

ــضب الم  الع ــراه ــا تَ ــدا م ــد ح هنَّ
  

)٣( وأسـرع بتْكُـا   أنْتَ أمـضى شـبا       

  
ــا    ــم ثباتً ــود الأش ــساه الطّ ــا ع م

  
أنْــتَ أســمى هــضبا وأمــتن ســمكا 

  
ــرا  ــك خب ــا ملْ ــتَ الزمــان ي ــد قَتَلْ ق

  
ــالرأي عركــا   ــام ب ــتَ الأي )٤(وعركْ

  
جهـاده   ويـرى فـي      ،اني رمزا من رموز الإسلام    الجليلدى عبد المنعم    ويغْدو صلاح الدين    

  . وتبليغه للنّاس،صحابة في نشر الدين الحنيفاستمرارا لجهاد ال

   :يقول

ــدى  ــى له ــتَ المجتَب ــرِ أَنْ ــا المظفّ أب
  

أُخْرى الزمـانِ علـى خُبـرِ بخبرتـه         
  

ــو  ــرفل مــى ع ــزتَ العل ح ــد رآك وقَ
  

    ٥(في قلة(        ـهتربالتَّـلِّ قـضى كنْـه ع
  

 ــه ــي ول ــدسِ ف ــل الق ــو رآك وأه ول
  

ــدةَ   ــو عبي ــن مـ ـأب ــدى م سرتهف
  

فــي قُمامتــهالنَّواصــي غــداةَ جــزوا 
  

 
هتــخْر ل صــو ــاكي ح ــوا بالتّب وأعول

  

                                                           

)١ (القَد:  
  .»حمس«: وهو الشجاع الشديد، لسان العرب: جمع أحمس: ، الحمس)٢٣٠ص (، المصدر السابق،العماد )٢(
  .»بتك«القطع، لسان العرب : البتْك) ٣(
  ).١٧٨ص(، ١، ق١٣تاريخ العيني، ميكروفلم، ج) ٤(
  .»قلل«قمته وأعلاه، لسان العرب : قُلّة كل شيء: القُلَّة) ٥(



   ٣٧

فَـنَحن علـى  الحـسنى  دارتْ بك الملّـةُ     
  

  د الصهع     ١(حابة فـي اسـتمرارِ ملّتـه(

  
 والتَّنويه  ،همتببطولا والتغنّي   ،بني أيوب عامة  لصلاح الدين إلى مدح     حهم  من خلال مد  ونَفَذَ الشُعراء   

 ،فتيان صـورة لفروسـية الأيـوبيين       من ذلك الأبيات التّالية التي يرسم فيها         ،بجهادهم لأعداء الأمة  

   :همويمجد جهاد

ــا  ــا إنَّم ــراغم ألَّ ــاذي ض ــاء ش ــر  أبن ــاحِ زئي ــامِ الرم ــين آج ــا ب له

ــيهم  ــدروع عل ــتَ ال ــوا خل ــدور   إذا ركب ــتَهن ب ــتْ تح لاح ــحائب س

ــتَ وإِ ــوا خلْ ــادي الأن حمل ــديهمع فـوقَ الجيـاد صـقور      وهـم    ،بغاثًا ل

)٢(صغيرهم فـي المكرمـات كبيـر         هم القـوم كـلَّ القَـومِ بأسـا ونَجـدةً          

 ،جهاد حملة الـصليب   في  ع به القادة الآخرون     طلضولم يغْفل الشّعراء الشّاميون الدور الذي ا      

تحصين دمشق وتفويتهـا مـن   هود التي بذلها تاج الملوك بوري في        ني على الج  القيسرانى ابن   فقد أث 

 مجير الدين أبـق صـاحب       دةبقيا وأعجب العرقلة الكبي     ،)٣(الصليبية عنها   ءات  الاعتداأجل صد   

أسـامة   ونوه   ،)٤(كان قد استفحل شرهم   حملة الصليب الذين     وأشاد بحسن بلائه في جهاد       ،دمشق

 ،)٥(أنر إثر الهزيمة التي ألحقها بالصليبيين في بـصرى وصـرخد            ن الدين   معيبن منقذ بجهاد    

   ا بطولته    ،هاني أسد الدين شيركوه بغير ما قصدة      الأصفومدح العماددفـي جهـاد حملـة       ممج

  .)٦( وتقتيله لهم ، ومصورا فتكه بهم،الصليب

                                                           

عبد الجليل  . د.، ط دار الجيل، ديوان المبشرات والقدسيات، تح       )١٠٣ص(،  ٢ ج  المقدسي، المصدر السابق،   )١(
  ).١٣٥ص(، ١٩٨٩ عمان، عبد المهدي،

، ولمزيد من التفصيل عن شخصية صلاح الدين في شعر الحروب           )١٥٧ص (الشاغوري، المصدر السابق،  ) ٢(
، بيت المقدس في أدب الحروب      )٥٩ص(حطين بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصريها،       : الصليبية، انظر 

  ).١٣١ــ ٩٩ص(، ١٩٨٩عبد الجليل عبد المهدي، عمان، . الصليبية، د
  ).٣٥٧ص(ابن القيسراني، المصدر السابق ) ٣(
  ).٢٦ص (العرقلة، ديوانه،) ٤(
  ).١٧٠ص (، المصدر السابقابن منقذ )٥(
  ).١٧٠ص (، المصدر السابقٍ،العماد )٦(



   ٣٨

  الفصل الثاني

مصادر الصورة الشعرية في شعر الجهاد 

  زمن الحروب الصليبيةفي مصر والشام 

 



   ٣٩

  الفصل الثاني

  مصادر الصورة الشعرية في شعر الجهاد 

  زمن الحروب الصليبية في مصر والشام

 وفي أي مكان كان أن يوظف مجموعة من العوامـل           ،يستطيع الشاعر في أي زمان كان     

 إذ ،ةالبيئية والثقافية التي تحصل عليها من  خبرته الحياتية في تشكيل عناصر فكرتـه الـشعري       

 لا بد له أن يوظف مجموعة من المكونات البيئية التي تحيط بـه فـي               ،مهما كان الشاعر مبدعاً   

 وذلـك   ، وتلوين عناصر صورته الفنية التي يسعى إلى تشكيلها        ،تشكيل عناصر إبداعه الشعري   

   .)١( وقدرته الثقافية،من خلال خبرته الحياتية

 ويحاول توظيف تلك العناصر البيئية ،يش فيهومن هنا فإن الشاعر ينقل عن واقعه الذي يع

 فليس من المعقـول أن      ، والاستفادة من هذا المخزون الفني الذي يتلقاه يومياً        ،والثقافية في شعره  

 بل لا بد له أن يتأثر بمـا         ،يأتي الشاعر بصورة شعرية من خارج الفضاء الفني الذي يعيش فيه          

   .)٢(ل عن بيئته وحياته اليومية التي يعيشها فشعر الشاعر نق،حوله من عناصر تلك البيئة

 لا بد له أن يطلق لنفسه العنان في         ،هذا يعني أن الشاعر العربي مهما كان زمانه ومكانه        

تشكيل عناصر الصورة الشعرية لديه من خلال العناصر الذهنية المتكونة من بيئته وما يحـيط               

 واعلم أن العرب أودعـت      : "شعر حين قال   وهو ما أشار إليه ابن طباطبا في كتابه عيار ال          ،به

 ومرت بـه    ، وأدركه عيانها  ،أشعارها من الأوصاف والتّشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها        

 صحونهم البوادي وسقوفهم السماء فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منهما           ، وهم أهل وبر   ،تجاربها

 ، وصـيف ، وربيـع  ،تلافها من شـتاء    وفي كلّ واحدة منهما في فصول الزمان على اخ         ،وفيهما

 ، ومتحرك ، وصامت ، وناطق ، وجماد ، وحيوان ، ونبات ، وجبل ، ونار ، وهواء ، من ماء  ،وخريف

 فضمنت أشـعارها مـن      ، وفي حال نموه إلى حال النّهاية      ، وكلّ متولّد من وقت نشوئه     ،وساكن

ا من محمـود الأخـلاق      التّشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها إلى ما في طبائعها وأنفسه           

                                                           

 مصر، –الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، مكتبة الآداب، القاهرة : الشنوي، علي الغريب محمد: انظر) ١(
  . ٥٩: م، ص٢٠٠٣الطبعة الأولى، 

  . ٤١: ت، ص.ط، ود،المسبار في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د: جمعة، حسن: انظر) ٢(



   ٤٠

 وصـحتها   ، وأمنها وخوفها  ، وفرحها وغمها  ، ورضاها وغضبها  ،ومذمومها في رخائها وشدتها   

   .)١(" والحالات المتصرفة في خلقها وخلقها من حال الطّفولة إلى حال الهرم،وسقمها

اعر إن كلام ابن طباطبا السابق يشير إشارة واضحة إلى ما تؤثره البيئة التي تحيط بالـش               

 وقصد ابن طباطبا بكلمة الوصف كـل مـا يتعلـق بجانـب        ،في تشكيل عناصر الوصف عنده    

 وبين أن العرب ما كانوا ليضعوا هذه الأوصـاف إلا      ، ثم إنه فصل الحديث في التشبيه      ،الصورة

 ودور تلك البيئة في تشكيل العناصـر التـصويرية   ،من خلال نظرتهم في بيئتهم التي تحيط بهم  

صول في نهاية الأمر إلى صورة شعرية فنية متسقة؛ لذا كان حـديث العـرب عـن                  للو ،لديهم

 انطلاقاً من المكونات البيئية التي      ، وتشبيه هذه العناصر في شعرهم     ، والحيوان ،الصحراء والكلأً 

   .تحيط بهم

 ،ومن هنا فإن البيئة والطبيعة لها دورها المباشر في تشكيل الصورة الشعرية عند الشاعر             

 بل لا بد مـن      ، هي وحدها  تؤثر تأثيراً مباشراً في تكوين الصورة الشعرية لدى الشاعر            وليست

 وتسهم إسهاماً مباشراً في تشكيل ، ونفسية تحيط بالشاعر أيضاً   ، واجتماعية ،مصادر أخرى ثقافية  

 فالشاعر قد لا يجد في بيئته ما يوافق أفكاره ومشاعره ليرسم صـورته               ،الصورة الشعرية لديه  

 ، العناصر؛ لذا نجده يلجأ في بعض الأحوال إلى تشكيل الصورة الشعرية عناصر أسطورية             تلك

 ينضاف إليها بعض الملامح الأخرى التي تساعده في تعميق عناصـر            ، أو نفسية  ،أو اجتماعية 

   .)٢(تلك الصورة وتوظيفها

يال الشاعر  عليه في المقام الأول في خلق الصورة الفنية هو استجابة خ          وما يمكن التعويل    

 إذ إن الصورة الشعرية تحتاج ـ فضلا ،ووجدانه ومدى استيعاب الشاعر ووعيه للمشهد الواقعي

 ،عن الحس الظاهر ـ إلى نشاط داخلي يساعد الشاعر على إدراك ظواهر الأشـياء وبواطنهـا   

لة  وتعكس في الوقت نفسه حا  ،لتحويلها إلى صورة واعية تحمل في ثنايا حسيتها أفكارا وخواطر         

 لأن التصوير في الشعر هو عملية ضبط للوجود الظاهر والوجود     ، وإدراكا ذهنيا  ،نفسية وجدانية 

   .)٣(الباطن

                                                           

عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة      : عيار الشعر، تحقيق  : ابن طباطبا، أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد        ) ١(
  . ١٥: ت، ص. مصر، الطبعة الأولى، د–الخانجي، القاهرة 

  . ٢٢: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص: الشنوي: انظر) ٢(
المدخل إلى نظرية النقد النفسي، سيكلوجية الصورة الشعرية في نقد العقـاد،            : المختاري، زين الدين  : انظر) ٣(

  . ١٤٣: ت، ص.منشورات اتحاد الكتاب العرب، د



   ٤١

: ومن هنا فإن مصادر الصورة الفنية في شعر الجهاد زمن الحروب الصليبية تنماز بأنها             

وهي ما ينقسم    ، والمصادر الطبيعية  ، والمصادر الاجتماعية  ، والمصادر التراثية  ،المصادر الدينية 

   .إليها هذا الفصل

  : المصادر الدينية للصورة الفنية في شعر الجهاد: النوع الأول

 إذ كثيراً ما تلتقـي العناصـر        ،لا يمكننا الفصل الدقيق بين مصادر الصورة عند الشاعر        

مـة   وهذا ناشئ عن الطبيعة الشعرية القائ      ،التراثية مثلاً بالعناصر الطبيعية بالأخرى الاجتماعية     

 لذا نجـد هـذا التمـازج بـين هـذه          ،على أساس التمازج بين الواقع والخيال في ذهن الشاعر        

   .)١(العناصر

فهو ، لا بد له من التأثر بما سبقه من التراث الأدبي أو الديني            ،والشاعر في أي عصر كان    

 الشاعر  يتأثر بالأشعار والأمثال والنصوص التي القران والحديث النبوي وفي الأحوال كافه فإن           

 فينحو نحو تحوير معناها ومؤداها بما يتوافق        ، عليه ،يعمد إلى الإفادة من تلك النصوص السابقة      

 علاوة على قوة تلك العبارات المتضمنة لعمل الشاعر         ،وطبيعة المعنى الذي يود إيصاله للمتلقي     

   .)٢(بما يخدم المعنى والدلالة والتركيب

 بل إن الجمال والإبـداع     ،ي بالنسبة للشعراء في كثرته      وليس الجمال في هذا التأثر الثقاف     

 فلا يمكن للشاعر أن يكثر ،يكمن في قلة هذه الآثار الثقافية في عمل الشاعر وطريقة الإفادة منها           

 سواء أكان ذلك في عناصـر تكـوين         ،من التتابعات النصية المتقاطعة مع نصوص سابقة عليه       

 بل يتوجب على الشاعر أن يوحي       ، تشكيل العمل الفني    أم في سواها من عناصر     ،الصورة الفنية 

إيحاء للمتلقي بما لديه من ثقافة واسعة في تشكيلات الأعمال الفنية السابقة عليه؛ لأن ذلك يمنح                

   .)٣(عمله الأدبي الفني مزيداً من الإبداع والجمال

ر الجهـاد   ويمكننا أن أو نقسم نصنف هذه المصادر الدينية ضمن الصورة الفنية في شـع             

   . ومصادر من الحديث النبوي،مصادر قرآنية: إلى

                                                           

 لبنـان، الطبعـة   –د، دار إحياء الكتب العربية، بيروت   الصورة الأدبية تاريخ ونق   : صبح، علي علي  : انظر) ١(
  . ١٦٩: ت، ص.الأولى، د

 مصر، الطبعة   –تطور الأدب الحديث في مصر، دار المعارف، القاهرة         : هيكل، أحمد عبد المقصود   : انظر) ٢(
  . ٤٠٤: م، ص١٩٩٤السادسة، 

م، ٢٠٠٣ مصر، الطبعة الثانية عشرة،      –الأسلوب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة      : الشايب، أحمد : انظر) ٣(
  . ٩٤: ص



   ٤٢

  :  المصادر من القرآن الكريم.أ

 صلى االله   – وليكون معجزة النبي الكريم      ،جاء القرآن الكريم ليتحدى العرب في فصاحتهم      

 فالقرآن المعجز لم يستطع أحد مـن        ، وتحطمت أمامه القرائح   ، فانبهرت به النفوس   –عليه وسلم   

 ومن ناحية ثانية    ، وإنما كان العرب جميعهم مشدوهين بهذا الكتاب العزيز        ، يأتي بمثله  العرب أن 

 ، بأخلاقهـا  ، يقوم على أساس جعل النفوس التي تقرأ به نفوساً سامية          ،فهو كتاب تشريعي ديني   

   .)١( وحياتها كاملة،ومظانها

 وسعياً منه في سبيل     ،والجهاد في سبيل االله عمل يقوم به المسلم ابتغاء رضوان االله تعالى           

 ومن نصوص شرعية دينية متمثلـة       ،تحقيق عزة الإسلام؛ لذا فهو ينطلق من منطلق ديني بحت         

بالقرآن الكريم والسنة النبوية؛ لذا نجد من المعهود أن يتأثر الشاعر بالكتـاب العزيـز والـسنة                

   .)٢( واستيحاء عناصرها المكونة لها،النبوية عند رسم صورته الشعرية

 بين تلك المواضع التي اعتمد فيها الشاعر في رسم صورته الشعرية على القرآن الكريم ما                ومن

  : )٣(جاء في قول ابن الدهان

ــذي    ــا لِـ ــان مثْلُهمـ ــا كـ القَــــرنَينِ أَعوانــــاً وجنْــــدا مـ

ــتُهم    ــيهِم دونَــ ــادتْ علَــ مـــن خَوفهـــا يـــأْجوج ســـدا  شَــ

ل الصورة الشعرية السابقة أن يخلع مضامين النص القرآني فـي           استطاع الشاعر من خلا   

 على مكونـات    ، فأضفى مكونات تلك القصة ومحتوياتها     ،قصة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج     

   . وقيادة المسلمين تتمثل بقيادة ذي القرنين، فعدوهم يأجوج ومأجوج،الواقع الذي يعيشه

 الذي ذُكرت فيه قصة ذي القرنين       ، العزيز وهذه الصورة الشعرية مستوحاة من كتاب االله      

قَالُوا ياذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْـسدون  : "  يقول االله سبحانه وتعالى،مع يأجوج ومأجوج 

   .)٤("في الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا

                                                           

 لبنان،  –تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، بيروت        : الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق     : انظر) ١(
  . ١٠: ، ص٢: ت، ج.الطبعة الأولى، د

قافة الدينية، القاهرة   شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، مكتبة الث       : القاضي، نعمان عبد المتعال   : انظر) ٢(
  . ٢٢٦: م، ص٢٠٠٥ مصر، الطبعة الأولى، –

  . ٢٠١ – ٢٠٠: ديوانه، ص: ابن الدهان) ٣(
  . ٩٤: سورة الكهف، آية) ٤(



   ٤٣

هر عناصر التلاقي بين النصوص الأدبية في جانب القصص أكثر ممـا سـواه مـن                 تظ

 وكثيراً مـا   ، فالجانب القصصي هو أكثر تلك الجوانب التي يتأثر بها الشعراء          ،الجوانب الأخرى 

 وحتى نصوصاً؛ لأن تلك القصص أكثر رسوخاً في     ،يضمنون أشعارهم صوراً من تلك القصص     

   . وهذا ما لحظناه في البيتين السابقين،)١(أكثر تأثيراً فيه ومن هنا فهي ،ذهن المتلقي

يمكننا أن نرى بوضوح تلك المكونات الكلامية المشتركة بين البيتين الـشعريين والآيـة              

 فإن هذه العناصر الكلاميـة تمثـل   ، وسدا، يأجوج ومأجوج،ذو القرنين:  وهي ،القرآنية الكريمة 

 من هنا يظهر لنـا هـذا      ، والآية القرآنية الكريمة   ، الشاعر عناصر التقاء بين الصورة الفنية عند     

 كما يظهر لنا كيف أن الشاعر استطاع أن يوظف مخزونه القرآنـي فـي               ،التمازج بين النصين  

   . وذلك توثيقاً لمعنى الجهاد في هذه الصورة الشعرية،سبيل توجيه الصورة الشعرية لديه

الأحداث الدائرة في حومة الجهاد عند ابن الـساعاتي  ونجد هذا التأثر بالقرآن الكريم في تصوير     

  : )٢(حين قال

ــه فَتَكات ــن ــأَعلامِ ع ــسن الْ ــلْ أَلْ سو         مـانإِي عـانِ كُفْـرمغَداةَ الْتقَـى الْج

ــطْآن  بحيثُ كُلُـوم الـدارِعين لَـدى الْـوغَى       ــذَّوابِلُ أشُّ ــسمر ال ــوارِد وال م

اعر في بيته الأول صورة معنوية لهذين الجيشين اللذين التقيـا فـي حومـة               يرسم الش   

 في حين يمثل    ، فهم يمثلون جانب الإيمان    ، فهما جيشان مفترقان من حيث الجانب الديني       ،الوغى

 ، والثاني فريق الكفر   ،فريق الإيمان : الأول:  فالمعركة قائمة بين فريقين    ،الصليبيون جانب الكفر  

 وذلك حين   ،مستذكراً لحادثة تاريخية أشار لها القرآن الكريم وهي معركة بدر         مما جعل الشاعر    

 وجمع المشركين من – صلى االله عليه وسلم    – جمع المسلمين بقيادة النبي الكريم       ،التقى الجمعان 

   . مما جعل الشاعر يشبه هذه الحادثة بمعركة بدر،كفار مكة

هذا البيت الـشعري والآيـة القرآنيـة        وتتوضح لنا العناصر المشتركة بين الصورة في        

إِن الَّذين تَولَّوا منْكُم يوم الْتَقَى الْجمعانِ إِنَّما اسـتَزلَّهم           : "الكريمة من خلال قوله سبحانه وتعالى     

يملح غَفُور اللَّه إِن منْهع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسضِ معبِب طَان٣("الشَّي(.   

                                                           

، ١: م، ج ٢٠٠٠ لبنان، الطبعة الأولـى،      –في الأدب الحديث، دار الفكر العربي، بيروت        : الدسوقي، عمر ) ١(
  . ٣٧٦: ص

  . ١٣٠:  صلسابق، المصدر اابن الساعاتي) ٢(
  . ١٥٥: سورة آل عمران، آية) ٣(



   ٤٤

وحين ننظر في الآية الكريمة لا يخفى علينا هذا التأثر القرآني في رسم الصورة الشعرية               

ركناً أساسياً فـي تكـوين   " التقى الجمعان" فإنه جعل من هذه العبارة القرآنية        ،عند ابن الساعاتي  

 ـ           ،الصورة الشعرية لديه   راد مـن    كما جعل من هذه العبارة القرآنية سبيلاً لإيصال المعنـى الم

 وهذا فريق كفر    ، فهذا فريق إيمان لا كفر فيه      ، فإنهما لا يستويان   ،التفرقة بين الفريقين المتقاتلين   

   .لا إيمان فيه

 والألفـاظ التـي     ،وهذا ابن القيسراني يجعل صورته الشعرية مزيجاً من المعاني القرآنية         

  : )١(ك حين يقول وذل، فيخرج بصورة متناهية في الجمال،ارتبطت بكتاب االله عز وجل

        ـدقنْعضِ مـيـقَالِ الْبقَ صفَـو النَّقْعو   ــب لَه ــه ــان تَحتَ ــتَقَلَّ دخَ ــا اس كَم

تتشكل عناصر الصورة الفنية السابقة من مجموعة من المكونات التي ترتبط مع بعـضها              

  .رى لتكون بهذا الارتباط طريقاً لرسم صورة فنية في مقابل صورة فنية أخ،بعضاً

ولو حاولنا أن نبين عناصر هذه الصورة الواردة في البيت السابق فأنه يمكننا ذلك بيان أن       

 والتماع تلك السيوف تحـت ذلـك        ،صورة النقع والغبار المرتفع فوق هام السيوف في المعركة        

 فالصورة الأولـى فـي مقابـل        ، تقابل صورة النار الملتهبة تحت الدخان المنبعث منها        ،الغبار

 بل إن مجموع هذه العناصـر المكونـة         ، وليس الأمر مجرد تقابل شيء بشيء      ،رة الثانية الصو

   .للصورة في مقابل تلك العناصر الأخرى المكونة للصورة التالية

والنقـع   :  فقولـه  ،ويمكننا أن نلحظ أن عناصر هذه الصورة مستوحاة من القرآن الكـريم           

 أما عجز البيت فيذكرنا ،)٢("فَأَثَرن بِه نَقْعا: " لى يذكرنا بقوله سبحانه وتعا    ،"صقال البيض ملتهب  

   .)٣("يرسلُ علَيكُما شُواظٌ من نَارٍ ونُحاس فَلَا تَنْتَصرانِ : "بقوله سبحانه وتعالى

 وذلك  ،ثمة تمازج بين هاتين الآيتين الكريمتين والبيت الشعري المشتمل على صورة فنية           

 ، فجاء بهذه الصورة المستوحاة من القرآن الكـريم        ، الذي يريده الشاعر   ناجم عن طبيعة المعنى   

                                                           

  . ١٥: ديوانه، ص: ابن القيسراني) ١(
  . ٤: سورة العاديات، آية) ٢(
  . ٣٥: سورة الرحمن، آية) ٣(



   ٤٥

 إذ قصد بالنحاس الدخان في قـول بعـض          ، يعني من نار فوقها دخانها     ،"من نار ونحاس  : فقوله

   .)١(المفسرين

ومن هنا يمكننا أن نرى كيف أن الشاعر وظّف ثقافته الدينية بعيدة المدى في سبيل تحقيق                

 إذ حينما يكون المتلقي معتاداً على سماع مثل هـذه           ،قة العلاقة بذهن المتلقي   صورة شعرية وثي  

 يمكنه أن يتمثل هذه الصورة الفنية علـى أتـم           ،الوحدات الكلامية في كتاب االله سبحانه وتعالى      

   .وجه

 والمعركة الدائرة بين المسلمين والصليبيين في ،ويربط لنا ابن القيسراني بين معركة بدر الكبرى   

  : )٢( فيقول،د الشامبلا

   ــة ــة بدرِيـ ــةُ وقْعـ ــه أيـ نُصرتْ صـحابتُها بِـأَيمنِ صـاحبِ       لِلـ

ــضرةً     ــك نَ ــيشُ الْملَائِ ج كُمــد أَمــبِ   و ــة بِكَتَائِـ ــب محفُوفَـ بِكَتائٍـ

 لَهـا مـن غَالِـبِ       جنْد النُّبـوة هـلْ     جنَبــوا الــدبور وقَــدتُم رِيــح الــصبا

تقوم الأبيات الشعرية السابقة على نقل صورة الصحابة الكرام الذين ثبتوا مع النبي الكريم              

 الذين ، إلى صورة المجاهدين الصابرين في بلاد الشام، في معركة بدر– صلى االله عليه وسلم     –

ن معيته سبحانه وتعـالى   فإ،يرى الشاعر أن الملائكة ستنصرهم كما نصرت الصحابة من قبلهم        

   .باقية لأهل الإيمان

إِذْ : "  إذ يقول سبحانه وتعالى،تستقي هذه الصورة الفنية مادتها الأساسية من القرآن الكريم    

ينفدرم لَائِكَةالْم نم بِأَلْف كُمدمأَنِّي م لَكُم ابتَجفَاس كُمبر يثُونتَغ٣("تَس(.   

 وذلك أن الشاعر استطاع     – الشعرية والآية الكريمة     – بين الصورتين    ثمة تمازج واضح  

 ومن هنا كان التـأثر      ،أن يستقي مادة تلك الصورة الشعرية التي أوردها من نص الآية الكريمة           

 فهو نـصر شـبيه      ،القرآني واضحاً عند ابن القيسراني في حديثه عن النصر في هذه المعركة           

                                                           

مدارك التنزيل وحقائق التأويـل،  : النسفي، أبو البركات حافظ الدين عبد االله بن أحمد بن محمود      : انظر مثلاً ) ١(
محيي الدين ديب مستو، دار الكلـم الطيـب،   : يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: حققه وخرج أحاديثه  

  . ٤١٥: ، ص٣: م، ج١٩٩٨هـ، ١٤١٩ لبنان، الطبعة الأولى، –بيروت 
  . ٣٢: ديوانه، ص: ابن القيسراني) ٢(
  . ٩: سورة الأنفال، آية) ٣(



   ٤٦

 بـصحابته   – صلى االله عليه وسـلم       –لتي قادها النبي الكريم     بنصر المسلمين في معركة بدر ا     

   . فاطلاع الشاعر وثقافته الدينية هما اللذان حملاه على إتقان هذه الصورة الشعرية،الكرام

  : )١(ونجد ابن القيسراني في موضع آخر يقول

ــضمرةً     م ماهايــر س ــن ــتَ جِ عا      أَتْب ـدإِذا ج موا نُجهيـوا    فجِمغَى رلْـو

 إذ تستقي مادتها وتكوينها من      ،تقوم هذه الصورة الشعرية على التأثر بآيات القرآن الكريم        

   .)٢("إِلَّا من خَطفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبعه شهاب ثَاقب: "  إذ يقول االله سبحانه وتعالى،آياته

وأَنَّا كُنَّـا   ) ٨( فَوجدنَاها ملئَتْ حرسا شَديدا وشُهبا       وأَنَّا لَمسنَا السماء   : "كما يقول سبحانه  

   .)٣("نَقْعد منْها مقَاعد لِلسمعِ فَمن يستَمعِ الْآن يجِد لَه شهابا رصدا

لقد استطاع الشاعر في بيته السابق أن يبني صورته الشعرية على مزيج من هذه الآيـات          

 فإنهم يرجمون بالـشهب     ، الكريمة التي بينت حال الجن حين يستمعون إلى الملأ الأعلى          القرآنية

   . فكذلك الحال مع هؤلاء الجنود،والنار

 فتجعلهم يصفونها ،إن صورة فرار هؤلاء الكافرين الصليبيين تسيطر على قريحة الشعراء     

 وتعالى قد قذفهم بهذه الشهب  وأن االله سبحانه، كما لو أنهم جن  ،بأوصاف القذف والرمي بالشهب   

  : )٤( فيقول، فهذا جار االله الزمخشري يأتينا بصورة شبيهة بالصورة السابقة،النارية

          ـتْ بِهِـمجِمغَى رالْـو نياطا شَيبِ         إَذَا مـةَ الـشُّهبعِ ثَاقوالـر اءـمس تْكأَر

لـك التـي رأيناهـا عنـد ابـن          فهذه الصورة الشعرية التي رسمها الزمخشري شبيهة بت       

 إذ يعتمد فيها الشاعر على توثيق تلك المشاهد الرائعة لفرار الأعداء بصورة قرآنيـة               ،القيسراني

 ، حتى لشدة روعهم كأنك ترى السماء تقـذفهم بالـشهب  ، إذ هم كالجن الهارب من الروع     ،لافتة

 ، في رسم الصورة الشعرية     واعتماد من الشاعر على المفردات القرآنية      ،وهذا تأثر قرآني واضح   

كما اعتمد كذلك على المعاني القرآنية في إيراد تلك الدلالات والمقاصد التصويرية في ذلك البيت   

   .الشعري

                                                           

  . ١٧٤: ديوانه، ص: ابن القيسراني) ١(
  . ١٠: سورة الصافات، آية) ٢(
  . ٩ – ٨: سورة الجن، آية) ٣(
  . ٣٦: ديوانه، ص: الزمخشري) ٤(



   ٤٧

  : وكذلك الحال نجده عند فتيان الشاغوري في تصويره فرار الأعداء الكفرة من المسلمين وفتكتهم

ــهباً  ــلَتْ شُ ســد أَر ــةً قَ ــى ملَائك لَى الْعفَارِيت مـن أُفْـق التَّـراكيشِ       ع تَلْقَ

 إذ إنهـم أرادوا أن      ،فهذه الصورة الفنية لا تختلف عن سابقاتها التي أشار إليها الـشعراء           

 شأنهم في ذلك شأن العفاريت      ،يبينوا حال هؤلاء الأعداء حين فروا من نبال المسلمين وسهامهم         

   .لائكة رجماً لهمالتي تفر من الشهب التي تقذفهم بها الم

  : )١(ويقول ابن المقرب العيوني في موضع آخر

     ــه يف ارــص الْأَب ــشْخَص ــوم تَ يادا    وــوِد ــلِ اس ــةَ اللي مفَح ــشْبِه يو

 فإن ذلك   ،يقوم هذا البيت على التصوير الفني لحال الصليبيين حين تنزل بهم جند الإيمان            

 حتى كأنها فحـم أسـود لا        ، وتظلم الدنيا عليهم   ،تشخص أبصارهم  إذ   ،اليوم عليهم كيوم القيامة   

   .بياض فيه

 وذلك كما يظهر لنـا فـي        ،وقد استقى الشاعر صورته الفنية هذه من آيات القرآن الكريم         

يومٍ تَشْخَص فيه   ولَا تَحسبن اللَّه غَافلًا عما يعملُ الظَّالِمون إِنَّما يؤَخِّرهم لِ         : " قوله سبحانه وتعالى  

ارص٢("الْأَب(.   

يتضح لنا من خلال الآية القرآنية الكريمة ذلك التأثر القرآني في تلك الـصورة الـشعرية          

 ، إذ استطاع أن يوظف ثقافته القرآنية الدينية في تصنيف صوره الـشعرية            ،التي أرادها الشاعر  

 إذ يسعى الشاعر إلى جعل تلـك        ،المتلقي وإخراجها وفقاً لما يقتضيه حال       ،وتجميل تلك الصور  

 وليس أفضل من التأثر القرآني سـبيلاً لإبقـاء تلـك            ،الصورة الشعرية عالقة في ذهن المتلقي     

   .الصورة الشعرية ماثلة في ذهن المتلقي

 وذلك في صورة متـأثرة      ،ونجد الزمخشري يصور لنا الحرب بالنار التي يصطلي بها الأعداء         

  : )٣( يقول حيث،بالقرآن الكريم

        ةـي كُـلِّ غَـارلَ فطْلُوالْم مى الدستَح     جــره ـةيفــي كُـلِّ نَاح لَـه ثَـارو

                                                           

  . ٣٤٥: ديوانه، ص: ابن المقرب العيوني) ١(
  . ٤٢: سورة إبراهيم، آية) ٢(
  . ٨٥: ديوانه، ص: الزمخشري) ٣(



   ٤٨

وفَاض كَأَن الْجمـر فـي كَفِّـه ثَلَـج           تُصلَى بِنَـارِ الْحـربِ كَهـلاً ويافعـاً        

 ـ           ن قتـال وضـرب     تقوم الصورة الشعرية السابقة على تصوير ما يجري في الحرب م

   . فيحترق بها، بالنار التي يصطلي بها الإنسان،وطعن

بالترابط الوثيق بين هذه العبـارة والآيـة القرآنيـة    " تصلى بنار الحرب"توحي لنا عبارة    

   .)١("تَصلَى نَارا حامية: " الكريمة

 يـأتي   واستطاع أن،استطاع الشاعر أن يوظف العبارة القرآنية في خلق صورته الشعرية        

 بمعاني الصورة الشعرية التي أوردها لـذلك        ،بمجموعة الألفاظ الدالة على معاني الآية الكريمة      

 ثم إنه صور ما يقع على هذا العدو         ، فإن فكرة الاصطلاء بالنار مأخوذة من الآية الكريمة        ،العدو

   .من القتل والضرب والطعن في ساحة الوغى باصطلاء النار

  : )٢(تيان الشاغوري  وفي موضع آخر يقول ف

    مــاه ــوا فَأَت ــصا وتَفَرعن ــقُّوا الع موسى فَأَهلـك كَـلَّ فرعـون مـسي          شَ

يظهر لنا من خلال الصورة الشعرية السابقة التي تحدث فيها فتيان الشاغوري عن الـذين     

حينما أتاه موسى  فشأنهم في ذلك شأن فرعون ، وبين أنهم قد أتاهم ما أتاهم من الويلات،تفرعنوا

   . فكان جزاؤه الهلاك، غير أنه لم يستمع له– عليه السلام –

وهذه الصورة الفنية في البيت الشعري السابق تربطنا بآيات القرآن الكريم التي تحـدثت              

وأَضلَّ فرعون : "  ومن بينها قوله سبحانه وتعالى، مع فرعون– عليه السلام –عن قصة موسى   

مو همىقَود٣("ا ه(.   

 فهي تشير إلى    ،إذ يلتقي البيت الشعري في معناه ودلالته وصورته بالآية القرآنية الكريمة          

   . فكان ذلك عاقبة المفسدين، وأهلك قومه معه،إهلاك االله سبحانه وتعالى فرعون

 ومحاولة  ،وواضح لنا من خلال نظرتنا في البيت الشعري ارتباطه بالآية القرآنية الكريمة           

   .لشاعر استخدام عناصر ثقافته الدينية في تطوير عناصر الصورة الفنية لديها

                                                           

  . ٤: سورة الغاشية، آية) ١(
  . ٢٢٣: ، صالمصدر السابق ،الشاغوري )٢(
  . ٧٩: سورة طه، آية) ٣(



   ٤٩

  : )١(وفي موضع آخر يقول العماد الأصفهاني

        مـشَهيج ضـتْ بِهـا الْـأَرجر ةعاقا   بِوــس م بــالُه تْ جِبــس ــا ب ــاراً كَم مد

أمر الدمار الذي حل بالأعداء في      يبين لنا العماد الأصفهاني في البيت السابق ما كان من           

 ، فإن تلك الواقعة التي كانت بينهم أدت إلى ارتجاج الأرض تحتهم           ،الحرب بينهم وبين المسلمين   

   .وبست جبالهم بساً

إِذَا : " وهذه الصورة الفنية الملتقطة من العماد الأصفهاني تذكرنا بقوله سـبحانه وتعـالى            

   .)٢("ت الْجِبالُ بساوبس) ٤(رجت الْأَرض رجا 

ومن خلال هذه الآية الكريمة يمكننا أن نتبين نقاط التلاقي بين الصورة الفنية عند العمـاد             

 إذ من الواضح تأثر العمـاد الأصـفهاني         ، والآية الكريمة من جهة أخرى     ،الأصفهاني من جهة  

ة التي نراها في الآيـة       وهي الصف  ، فقد أسند إلى الأرض صفة الارتجاج      ،بآيات الكتاب العزيز  

 مما يشير إشارة    ، وهي أيضاً نجدها في الآية الكريمة      ، كما أسند إلى الجبال صفة البس      ،الكريمة

 ،واضحة إلى تأثر العماد الأصفهاني بما استقر في ذهنه من عناصر آيات القرآن الكريم وصوره      

   .واستطاع أن يوظف هذه الثقافة الدينية في تصويراته الشعرية

  : )٣( موضع آخر يقول عرقلة الكلبيوفي

ــةً   ــلَ خَالِي ــتَ الْخَي ــاجلْتَهم فَتَركْ ـلِ         عجع ـنم قَد خُلْقَ الْإِنْـساننْهم وم

يبين الشاعر في البيت السابق ما كان من أمر المعاجلة التي قام بها قائد المسلمين في قتال             

   . أي أنهم هزموا شر هزيمة،هم فكان نتيجة ذلك أنه ترك خيلهم خالية من،أعدائه

 ،وفي عجز البيت السابق يتضح لنا استقاء الشاعر صورته الفنية من آيات الكتاب العزيز             

   .)٤("خُلقَ الْإِنْسان من عجلٍ سأُرِيكُم آياتي فَلَا تَستَعجِلُونِ: " وذلك في قوله سبحانه وتعالى

                                                           

  . ١٠٥: ، ص، المصدر السابق الأصفهانيالعماد) ١(
  . ٥ – ٤: سورة الواقعة، آية) ٢(
  . ٧٩: ديوانه، ص: عرقلة الكلبي) ٣(
  . ٣٧: سورة الأنبياء، آية) ٤(



   ٥٠

 والآية القرآنية الكريمة منح البيـت       ،ورته الفنية إن هذا التلاقي بين البيت الشعري في ص       

 إذ إن التأثر بالقرآن الكـريم سـبيل   ، ومما لا شك فيه،الشعري مزيداً من الجمال والرتابة الفنية   

   .لزيادة الإتقان الشعري

 ،غير أن الباحث يرى أن هذا التأثر بالقرآن الكريم ضمن هذا الموضع ليس فـي مكانـه                

 في حين أن الآية الكريمـة تنهـى عـن    ،معاجلة كانت سبيلاً للفتك بالأعداء وذلك أنه أراد أن ال    

 ولـيس  ، فمن باب أولى أن يشجع الشاعر على المعاجلة؛ لأنها كانت سبيلاً للنـصر         ،الاستعجال

   .النهي عنها كما يوحي به تأثره بالآية الكريمة

  : )١(يقول ف،وهذا ابن مطروح يصف لنا الجيش مبيناً شدة وقعته في المعركة

وصدعتْ الـسبع الـشِّداد صـواهلُه       إِذَا سار فَـوقَ الراسـيات تَزعزعـتْ        

يبين لنا ابن مطروح في الصورة الفنية السابقة شدة وطأة هذا الجيش الإسلامي الذي جاء               

ق صهيل خيلـه فـي       في الوقت الذي انطل    ، فهو إذا سار فوق الجبال تزعزعت منه       ،لقتال الكفر 

   . فتصدعت من هذا الصهيل،السبع الشداد

: " إن هذه الصورة الفنية في البيت الشعري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوله سـبحانه وتعـالى              

   .)٢("وبنَينَا فَوقَكُم سبعا شدادا

استطاع الشاعر في صورته الشعرية السابقة أن يوظف عناصر القرآن الكريم التي مـن              

 ومن شأنها أن تبين مقدار الثقافة الدينية التـي يتمتـع بهـا              ،أنها أن تزيد الصورة الفنية اتقاناً     ش

 إذ إنه استطاع أن يجعل من هذه الثقافة الدينية سبيلاً له من أجل الوصول إلى عبـارة                  ،الشاعر

 ذات   علاوة على مقدرته الكبيرة في صياغة هـذه المعـاني          ،شعرية أكثر لصوقاً بذهن المتلقي    

   .الارتباط بعناصر الكتاب العزيز

  : )٣(ويقول ظافر الحداد في بيان قوة الجيش المصري

ــا   أَعــــد جيوشَــــك لِلمــــشْرِقَينِ   ــا تَجوسـ ــرِبينِ لِكَيمـ ولِلمغْـ

                                                           

  . ٥٩: ديوانه، ص: ابن مطروح) ١(
  . ١٢: سورة النبأ، آية) ٢(
  . ١٣٧: ديوانه، ص: ظافر الحداد) ٣(



   ٥١

  يبين الشاعر في هذا البيت قوة هذا الجيش الذي يعده صاحبه من أجل أن يجوس البلاد                

 الأمر الذي يجعلها قادرة على هزيمـة سـائر          ، فإن هذه الجيوش في قوة كبيرة      ،شرقها وغربها 

   .جيوش الأرض مشرقاً ومغرباً

  وهذه الصورة الفنية التي بينها ظافر الحداد في بيته السابق ما هي إلا تـأثر بـالقرآن                  

مـشْرِقَينِ ورب   رب الْ : "  يرتبط بقوله سبحانه وتعـالى     ،للمشرقين والمغربين :  فإن قوله  ،الكريم

   .)١("الْمغْرِبينِ

فإن الشاعر استطاع أن يوظف هذا التعبير القرآني المتميز في سبيل إخراج صورته الفنية           

 عـلاوة علـى   ، فكان لهذا الأثر القرآني سبيلاً للوصول إلى جمال تلك الـصورة ،على أتم هيئة 

   .ره وأثرها في شع،إظهار الشاعر ثقافته الدينية العميقة

  :  المصادر من السنة النبوية.ب

لا تقل السنة النبوية أهمية عن القرآن الكريم من حيث احتوائها علـى بعـض الملامـح                 

 إلا أن الاعتماد علـى القـرآن        ،التصويرية التي يعتمد عليها الشاعر في خلق صورته الشعرية        

 وانبهار الشعراء ،لسنة النبويةالكريم أكثر وأظهر؛ لأن القرآن الكريم ذو تعلق بالنفوس أكثر من ا

 بالرغم من أن النبي     ،بأسلوب القرآن الكريم أكبر من انبهارهم بأسلوب الحديث النبوي الشريف         

   .)٢( وكانت ألفاظه موجزة معجزة، أُوتي جوامع الكلم– صلى االله عليه وسلم –

 ومن بـين تلـك      ،راء  ومن هنا فقد كان التأثر بالحديث النبوي الشريف قليلاً عند هؤلاء الشع           

  : )٣(المواضع ما نجده في بيت العماد الأصفهاني حيث قال

ــه   ــاء بِرعبِ ــلَ اللقَ ــدا قَب الْع ــزِم ــلُ  ه ــشَّقَاوة هابِ ــي ال ــأَم ف ــدوا بِ ِفَغَ

تقوم الصورة الشعرية السابقة في بيت العماد الأصفهاني على التـأثر بالحـديث النبـوي       

   .)٤("نُصرت بالرعب مسيرة شهر: "- صلى االله عليه وسلم - إذ يقول النبي ،الشريف

                                                           

  . ١٧: سورة الرحمن، آية) ١(
 –الإعجاز والإيجاز، مكتبة القرآن، القاهرة      : الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل        : انظر) ٢(

  . ٢٠: ت، ص.مصر، الطبعة الأولى، د
  . ١٧٢: ، ص، المصدر السابقالعماد الأصفهاني) ٣(
ل االله صلى االله    الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو      : البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل      ) ٤(

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طـوق النجـاة مـصورة عـن              : تحقيق عليه وسلم وسننه وأيامه،   
: ، ص ١: م، ج ٢٠٠١هـ،  ١٤٢٢السلطانية، بالإضافة إلى ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى،           

  . ٤٣٨: ، رقم الحديث٩٥



   ٥٢

 ليجعل  ،استطاع الشاعر أن يوظف فكرة النصرة بالرعب في هذه الصورة الشعرية الفنية           

 – صلى االله عليـه وسـلم       – فالنبي الكريم    ،منها سبيلاً إلى تحقيق عناصر الصورة التي يريدها       

 إذ أراد الشاعر أن يبين أن هؤلاء الأعداء لما          ،نا وكذلك الأمر أراده الشاعر هاه     ،نُصر بالرعب 

 وكانـت   ، كان أمر الانتصار علـيهم سـهلاً       ،استقر الرعب في قلوبهم من المسلمين وجنودهم      

   . فإنهم قد هزموا بهذا الرعب الذي استقر في قلوبهم،هزيمتهم محققة

 –اديث النبـي    وهكذا يتضح لنا كيف أن الشاعر استطاع أن يوظف ثقافته النبوية في أح            

 واستطاع أن يجعل من بعض الصور الفنية في كلام النبي           ، ضمن شعره  –صلى االله عليه وسلم     

 مـع   ، وإيراد تلك العناصر المتشابهة بين النصين      ،الكريم سبيلاً إلى خلق الصورة الشعرية عنده      

   .الأخذ بعين الاعتبار النظر في ترابط العلاقات بين تلك الصور

 وذلـك إذ    ،د العماد الأصفهاني يشير إلى المعاني النبوية في شعره وصوره         وفي موضع آخر نج   

  : )١(يقول

واه وتُوصلَ مـا لِلـدينِ مـن رحـمِ           سرتَ لِتَقْطَع مـا لِلكُفْـرِ مـن سـبب         

يبين العماد الأصفهاني في صورته الفنية السابقة ما كان من سير جيش الإسـلام لقتـال                

 وهـذا   ، فإن هزيمة هؤلاء الكافرين تؤدي إلى اتصال المدن الإسلامية ببعضها بعضاً           ،الكافرين

   . وبهذا الانتصار أيضاً تتقطع أسباب الكفر،شبيه باتصال الأرحام فيما بينها

 نقلاً عن الـرحم التـي       – صلى االله عليه وسلم      –وهذه الصورة الفنية ترتبط بقول النبي       

 ،ألا ترضين أن أصل من وصـلك      :  قال ،مقام العائذ بك من القطيعة    هذا  : فقالت: "استعاذت باالله 

   .)٢("فذاك:  قال،بلى يا رب:  قالت،وأقطع من قطعك

فإن الشاعر في بيته الشعري السابق استطاع أن يوظف هذا الحديث النبوي الشريف فـي               

الحديث الـشريف   إذ إن  ، وإبراز عناصر الثقافة الدينية عنده     ،تحقيق عناصر الصورة الفنية لديه    

 وأن يوظفها فـي     ،يشكل جزءاً مهماً من الثقافة الدينية التي يتوجب على الأديب أن يتصف بها            

   .أدبه كي يزداد هذا الأدب تعلّقاً بنفوس الناس

                                                           

  . ١٩٣: ، ص المصدر السابق ،العماد الأصفهاني) ١(
  . ٤٨٣٠: ، حديث رقم١٣٤: ، ص٦: صحيح البخاري، ج: البخاري) ٢(



   ٥٣

ومن خلال نظرتنا في هذه العناصر التأثرية الدينية يمكننا أن نرى أن الشعراء قد تـأثروا    

 مثل الآيات التـي تحـدثت عـن         ،باطها الوثيق بالحرب والجهاد   بالنصوص الدينية التي لها ارت    

 كما أن نصوص الـسنة النبويـة   ، أو عن ذي القرنين   ، أو عن قتال موسى لفرعون     ،معركة بدر 

 ومن هنا كانـت     ، بالخوف والرعب  – صلى االله عليه وسلم      –تحدثت عن انتصار النبي الكريم      

   .تباط وثيق بالحرب والجهادالنصوص الدينية التي اهتم بها الشعراء ذات ار

  : المصادر التراثية: النوع الثاني

 من شأنها أن تخلق لهم عناصر ،يعتمد الشعراء في عصورهم المتوالية على مصادر ثقافية

 ، وقـصص  ، ونثر ، من شعر  ، ومن هذه المصادر مصادرهم التراثية     ،متناسقة من الصورة الفنية   

الدراسة سنحاول بيان أثر هذه المصادر فـي تـشكيل      وفي هذا الجزء من هذه       ،وأخبار تاريخية 

   .عناصر الصورة لدى هؤلاء الشعراء

  :  كلام العرب النثري.أ

 وذلك  ،يتوجب على الأديب والشاعر خاصة أن يحافظ على موروثاته الأدبية السابقة عليه           

 ،ه وأدبه  وتضمين بعض معانيها وصورها لشعر     ،من خلال التأثر بتلك الخطابات الأدبية السابقة      

 لذا يصبح الأمر أكثر     ،وهذا يزداد حتمية إذا كانت تلك الموروثات الأدبية السابقة جيدة ومتميزة          

   .)١(حتمية

: الأول: وكما هو معروف فإن كلام العرب المنقول إلينا ينقسم إلى قسمين أساسيين همـا             

وهو ممتد عبـر     ،الشعر:  والثاني ، وغيرها ، وقصص ، وما اشتمل عليه من خطب وأمثال      ،النثر

   .)٢( منذ العصر الجاهلي وحتى عصرنا الحاضر،العصور الأدبية العربية

ومن هنا فإن الشعراء لا يزالون يستقون بعض ملامح الصورة الفنية عنـدهم مـن هـذه     

 وفيما يلـي إيـراد      ، والمنقولة إليهم عبر تراثنا العربي الطويل      ،المصادر المسموعة عن العرب   

   . ثم الشعري،تي استقى الشعراء صورهم الشعرية من كلام العرب النثريلبعض تلك النماذج ال

                                                           

 –إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت      : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ترجمة    : هايمن، ستانلي إدغار  : انظر) ١(
: م، ج١٩٦٠ - ١٩٥٨لبنان، بالتعاون مع مؤسسة فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر، الطبعة الأولـى،     

  . ١٥١ :، ص١
لجنة : جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، تحقيق       : الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى     : انظر) ٢(

  . ١٦: ، ص٢: ت، ج. لبنان، الطبعة الأولى، د–من الجامعيين، مؤسسة المعارف، بيروت 



   ٥٤

  : )١(ومن ذلك ما قاله ابن الدهان

  ــة ــاهم لِملَمـ ــصرِيخُ دعـ ــارا وإِذا الـ قُوا الْأَعمــار ــوس وفَ ــذَلُوا النُّفُ ب

ــا    هنَار ــد بِ أُخْمــر الْح ــاد ــأَطْراف  وإِذا زِنَ ــدحوا بِ ــارا قَ ــنَّة نَ الْأَس 

 وذلك أن الشاعر اعتمد في      ،تتمثل لنا الصورة الشعرية في البيت الثاني من هذين البيتين         

 بالنار التـي    ، فجعل الحرب التي تشتعل ضرباً وطعناً بالأسنة       ،هذا البيت على الصورة التمثيلية    

   .تشتعل قدحاً بالزناد

نـار  : لعرب في ما بينه الشاعر مـن قولـه        ويظهر لنا التأثر بالصورة النثرية من كلام ا       

 كانت قائمـة  ، وهذا انطلاقاً من عادة عربية قديمة     ، إذ تضرب العرب النار مثلاً للحرب      ،الحرب

 وذلك أنه إذا أراد ناس من العرب أن يتحاربوا أوقدوا ناراً تـصير إعلانـاً لتلـك                  ،بين العرب 

   .)٢( على تلك الحرب فتكون تلك النار دليلاً،الحرب بالنسبة للناهضين بها

 ومن  ،ومن هنا فقد اهتم الشاعر بتلك الأمثال التي توارثها العرب في الحديث عن الحرب             

 فكان ذلك مادة أساسية في تشكيل عناصر الصورة الفنيـة           ،بينها وصف اشتعالها باشتعال النار    

   .لديه

 وذلـك إذ    ،اليمنـي ونجد هذه الصورة المتأثرة بكلام العرب النثري مرة أخرى عنـد عمـارة              

  : )٣(يقول

بِعزمٍ مـشى فـي جمرِهـا الْمجـاحمِ         وأَوقَدتَ نَار الحـربِ ثُـم اصـطَلَيتَها             

دليل على تـأثر الـشاعر      " أوقدت نار الحرب  "فإن هذه الصورة التي اشتملت على عبارة        

 سبيلاً لتشكيل عناصر وحـدات      فجعل من هذا المثل    ،عمارة اليمني بهذا الكلام النثري الموروث     

   .كلامه التي أرادها للصورة في هذا البيت الشعري

                                                           

  . ١٦٤: ديوانه، ص: ابن الدهان) ١(
محمد محيـي الـدين عبـد       : مجمع الأمثال، تحقيق  : د بن إبراهيم  الميداني، أبو الفضل أحمد بن محم     : انظر) ٢(

  . ٣٤٦: ، ص٢: ت، ج. لبنان، الطبعة الأولى، د–الحميد، دار المعرفة، بيروت 

: النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية، اعتنـى بـه وصـححه           : اليمني، أبو محمد عمارة بن علي بن زيدان       ) ٣(
  . ٣٣٦: صم، ١٨٩٧ فرنسا، الطبعة الأولى، –اريس مرسو، ب: هرتويغ درنُبرغ، مطبعة



   ٥٥

 ما -بكلام العرب النثري -ومن بين المواضع التي تأثر بها الشعراء في رسم صورتهم الشعرية 

  : )١(نجده في بيت ابن المقرب العيوني

ي نَقْعٍ مـن الليـلِ ضـارِبِ        تُكَدس ف  تُرِيكُم نُجـوم الليـلِ ظُهـراً إِذا بـدتْ         

يظهر لنا من البيت الشعري السابق ذلك التأثر بما يسمع في كلام العرب حتى يومنا هـذا                 

 إذ قالـت  ، وهو مثل يضرب منذ القـدم ، نجوم الظهر أراه أو   ،أراه نجوم الليل ظهراً   : من قولهم 

   .)٢(لبؤس وسوء الطالع وذلك كناية عن شدة سواد يومه با،رأى الكوكب ظهراً: العرب

والشاعر في بيته السابق استطاع أن يوظف هذه الثقافة اليومية التي يعيشها في صـورته               

   . كما استطاع أن يوظف هذه الثقافة الموروثة عن العرب قديماً في هذه الصورة،الشعرية

عني فـي   لم يبين الشاعر هذا المعنى الذي أراده من البؤس والظلمة التي أحاطت بهذا الم             

 وإنما استعان بصورة فنية شعرية قائمة على ركيـزة مهمـة مـن              ،كلامه من الوصف المباشر   

 وهي اعتماده على نص نثري منقول عن العـرب  ،ركائز تشكيل الصورة الفنية في كلام العرب    

 فاستطاع بهذا التناسق بـين      ،رأى الكوكب ظهراً  :  وهو قولهم  ،في تشكيل عناصر تلك الصورة    

 تشتمل على قدر من التراث العربي       ،ن يوجد صورة فنية شعرية متماسكة العناصر      الصورتين أ 

   . وقدر من الإبداع والابتكار في خلق تلك الصورة،المنقول

من نظرتنا في الأبيات الشعرية التي اهتم فيها الشعراء بصياغة الصورة الشعرية اعتماداً  ويظهر

 ومـن   ، أكثر اهتماماً بالصورة المنقولة عن المثل      على كلام العرب النثري يظهر لنا أنهم كانوا       

  : )٣(ذلك قول الأبيوردي

ــاء  لَتَحــديتَ صــيد الْملُــوك علــى الْقَنــا جيــا الْه هريتُط بــو ــثُ الْقُلُ يح

   معِ كَــأَنَّهورــالَ الــدأَذْي طُــؤْني   ــاء اَض نــأَنَّه ــشَّرى وكَ ــد ال أُس

 وهذا التركيـب النـصي      ،أسد الشرى : لنا الصورة الشعرية في البيت السابق بقوله      تظهر  

 ،مكان كثيـر الأسـود    :  والشرى ،فلان كأسد الشرى  :  إذ تقول العرب   ،مأخوذ من أمثالنا العربية   

                                                           

  . ١٥٥: ديوانه، ص: ابن المقرب العيوني) ١(
  . ٢٩٤: ، ص١: مجمع الأمثال، ج: الميداني) ٢(
  . ٨: ديوانه، ص: الأبيوردي) ٣(



   ٥٦

 ومـن هنـا   ، إذ هي في مكانها ذاك في أوج قوتها وشجاعتها    ،فاشتهر باشتماله على تلك الأسود    

   .)١(ضرب المثل بها

 فإن الرجل الـشجاع  ،والمثل المضروب أصلاً في كلام العرب يعتمد على التصوير الفني        

 فاستطاع الـشاعر أن  ، وذلك من قبيل إبراز القوة والشجاعة،البطل من الناس يشبه بأسد الشرى 

 ليمنح هـذا البيـت      ،يوظف هذه المكونات التصويرية من كلام العرب في بيته الشعري السابق          

   .ن الجمال والفنية القائمة على أساس من التأثر بكلام العرب النثريمزيداً م

وهكذا يظهر لنا من خلال ما سبق أنه على رغم من أن الشعراء لم يتأثروا كثيراً بكـلام                  

 إلا أن ذلك لم يمنعهم من إيراد بعض الملامح النصية التي أُخذت فـي غالـب                 ،العرب النثري 

 وذلك كي تكون الصورة الفنية في البيت        ،لدارجة على ألسنة الناس   الأحيان من الأمثال العربية ا    

 لتكتسب الصورة الفنية بعد     ، وأكثر درجاً على ألسنة الناس     ،الشعري أكثر التصاقاً بحياة الإنسان    

ذلك سيرورة وديمومة على ألسنة الناس انطلاقاً من سيرورة وديمومة ذلـك الـنص المكـون                

   .يللصورة الفنية في البيت الشعر

  :  الشعر.ب

 وهو ،ونجد الشعراء في هذه الحقبة الزمانية يتأثرون كذلك بالنوع الثاني من الكلام العربي

 فنجد الشاعر يرسم صورته الشعرية مستعيناً ببعض ثقافته الشعرية التي تجـذرت فـي               ،الشعر

 ومن ذلك   ، ليصل في نهاية المطاف إلى امتزاج رائع بين نمطين من أنماط الصورة الفنية             ،نفسه

  : )٢(ما نجده في قول ابن الدهان

ــرٍ فَــصبحهم         كــاً ذَوِي أَسلُووا مــس كــا أَمالِيمــرى مبِهِــم أَس كأَتَــو ــد أُس

 إذ جعل الشاعر من هؤلاء الملـوك        ،تقوم هذه الصورة الفنية على مجموعة من العناصر       

 إلا أن الأبطال الذين شـبههم الـشاعر         ، عندهم  أي عندهم من الأسرى ما     ،في المساء ذوي أسر   

بالأسد في صبيحة اليوم التالي قد جاؤوا بهؤلاء الملوك وقد صاروا مملوكين عند هذا الفـارس                

   .المقاتل المسلم

                                                           

 دار محمد أبو الفضل إبـراهيم، : الكامل في اللغة والأدب، تحقيق   : المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد     : انظر) ١(
  . ٨٢: ، ص١: م، ج١٩٩٧هـ، ١٤١٧ مصر، الطبعة الثالثة، –الفكر العربي، القاهرة 

  . ٢٢٢: ديوانه، ص: ابن الدهان) ٢(



   ٥٧

  : )١( وذلك حيث قال،يعتمد الشاعر في هذا البيت على الصورة الشعرية في بيت المتنبي

  ريـــرح مطُهـــسبو ماهـــسفَم   ــراب ــسطُهم تُـ ــبحهم وبـ وصـ

 إذ إن مجموعة الوحدات الكلامية بـين        ،فالتوافق التصويري واضح بين البيتين الشعريين     

 وكلاهما يشير إلـى أن المجاهـد        ، فالمعنى يختص بالحرب في كلا البيتين      ،الصورتين متشابهة 

غير أنه لم يحن عليهم الصباح  ، وكانوا في حال رغد وعيش كريم،المسلم وصل إلى عدوه مساء

   . وهذا ما قصدت إليه الصورة في كلا البيتين، وصاروا عبيداً عنده،حتى صاروا في أسره

 فإنه لا ينقل تلك الصورة      ،والشاعر حين يتأثر بصورة شعرية ما أو نصية ما سبقت عليه          

 التي أنشأ الـصورة      بل لا بد له أن يطور تلك الصورة بما يتوافق مع غايته            ،بهيئتها ومضمونها 

 فليس الأمـر  ، ويجعل من ذلك التطوير سبيلاً لتميز صورته عما كان في شعر من سبقه           ،لأجلها

 بل يكمن الإبداع في هـذا       ،مجرد اجتلاب للصور الفنية أو عناصرها من نصوص أدبية سابقة         

 يتوافق مع    وتطوير عناصر الصورة الفنية بما     ،التأثر بطريقة الشاعر في تبديل مواضع الكلمات      

   .)٢(مراده هو

من خلال ما سبق يمكننا أن نستوضح كيف أن الشاعر استطاع أن يوظف ثقافته الشعرية               

 فإن هـذه الـصورة     ،التي اكتسبها في تشكيل عناصر الصورة الفنية لديه عند حديثه عن الجهاد           

اصـر   وهو ما يعكس حرص الشاعر على تعميـق عن         ، وآخذة بجمالها  ،متأثرة بصورة المتنبي  

   .الصورة الفنية لديه

وربما كان المتنبي واحداً من أكثر الشعراء الذين تأثر بهم شعراء العصور التالية عليه؛ لما فـي    

  : )٣( فهذا ابن الساعاتي يقول، وروعة التصوير،شعره من جودة الصناعة

ثْــر الــدراهمِ  نَثَــرن نُجــوم الليــلِ نَ فَأُقْــسم لَــو تُعطُــوا الــسماء ظُباتهــا

  

                                                           

: شرح شعر المتنبي الـسفر الأول، دراسـة وتحقيـق    : ابن الإفليلي، أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا        ) ١(
: ، ص ٢: م، ج ١٩٩٢هــ،   ١٤١٢بعة الأولى،    لبنان، الط  –مصطفى عليان، مؤسسة الرسالة، بيروت      

٢٤٢ .  
 –الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، القاهرة         : شوقي ضيف، أحمد شوقي عبد السلام     : انظر) ٢(

  . ٤٠: ت، ص.مصر، الطبعة الثالثة عشرة، د
  . ٢٠٢:  ص، المصدر السابق،ابن الساعاتي) ٣(



   ٥٨

اعتمد الشاعر في البيت السابق على صورة فنية متمثلة بانتثار النجوم من السماء لـو أُعطيـت                

  : )١( وهو واضح التأثر ببيت المتنبي الذي يقول فيه، بانتثار الدراهم،ظباة السيوف

    بِ كُلَّــهــديقَ الأُحفَــو متَهـ     نَثَــر  قَ العتْ فَـوركما نُث  مرِاهوسِ الـدر

وهكذا يظهر لنا أن ابن الساعاتي استطاع أن يوظف واحداً من الأبيات الشعرية المشهورة              

 وذلك كي تكـون الـصورة التـي         ،في تراثنا العربي ليستفيد من عناصر الصورة التي تكونها        

 ،اعر أصـلاً  ةوذلك مكتسب من الصورة التي تأثر بها الـش   ،يرسمها أكثر التصاقاً بذهن المتلقي    

   .وهو بيت المتنبي

 فهذا ابن المقرب ،ولا يزال الشعراء في هذه الحقبة متأثرين بشعر من سبقهم من الشعراء العرب       

  : )٢(العيوني يقول

         اجِـدكُـلِّ م ـنع ـملُ الْهزِيبٍ يرضـبِ         ونَاسالْم مكَـرِي قْـداملِ مولى الْهع

ــدا ــى الْأَع ــه جــرِيء علَ ــر مذَاقُ م ـبِ        ءاهوالْمى والنَّـد ـمى جدالْم ديعب

 أي أنـه أراد     ،وضرب يزيل الهم  : تتضح لنا معالم هذه الصورة الشعرية في قول الشاعر        

 ومن هنا فإن الصورة الشعرية      ،أن هذا الضرب سبيل للانتهاء من الهموم التي يهتم بها الإنسان          

   .لى أساس معنوي ذي مساس مباشر بحياة الإنسانفي هذا البيت تقوم ع

 وكيـف   ،إن هذه الصورة تشبه كثيراً من صور الشعراء الذين تحدثوا عن الضرب في الحروب             

  : )٣( ومن ذلك بيت للحارث بن صخر يقول فيه،أنه يزيل الهام وليس الهم

هــكَنَاتس ــنع ــامــلُ الْهزِيبٍ يرا    بِــضم نع ديا ذائِـبِ     كَميـاضِ الْغَراْلِح ء

 إلا أنه ثم    ،فالصورة الشعرية في هذا البيت شبيهة بتلك التي رأيناها عند المقرب العيوني           

 فـي حـين أن هـذه        ، فابن المقرب يبين أن هذا الضرب يزيل الهم وليس الهام          ،اختلاف بينهما 

   . وليس الهمالصورة عند من سبقه من الشعراء تعتمد على كون الضرب يزيل الهام

                                                           

  . ٢٥٥: ، ص٢ :شرح ديوان المتنبي، ج: ابن الإفليلي) ١(
  . ١٠٩: ديوانه، ص: ابن المقرب العيوني) ٢(
 لبنان، الطبعة –البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت   : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب       ) ٣(

  . ٣٧: ، ص٣: هـ، ج١٤٢٣الأولى، 
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 إلا أن تـأثر الـشاعر ببيـت         ،  ومهما يكن من اختلاف في طبيعة تكوين هذه الصورة        

 إلا أننـا نكتفـي   ، وهذا المعنى والصورة أتى بهما كثير من الشعراء       ،الحارث بن صخر واضح   

 مما يشير إلى أن هذا المعنى بصورته التي يتكـون منهـا             ،بإيراد بيت واحد للحارث بن صخر     

   . دارج على ألسنتهم، الشعراءشائع بين

لقد استطاع الشاعر أن يوظف ثقافته الشعرية في أشعار العرب لأجل رسم الصورة الفنية              

 واستطاع أن يعدل على تركيب تلك الصورة للوصـول          ،التي يريدها ضمن هذا البيت الشعري     

دة مـن  مكوناتهـا       والإفا ، وذلك من التعديل في عناصرها     ، وأشد عمقاً  ،إلى صورة أكثر اتساقاً   

   .كافة

  : )١(وهذا أبو اليمن الكندي يقول

ــسرى ــك ال ــلُ إِلَي ــشْتَكي الْخَي ــم تَ هــلْ أَنْــتَ بِــالرفْق لَهــا آرِه    كَ

ــتَوى     ــى اس ــالْغَزوِ حتَّ ــا بِ ــارِه  أَنْحلْتَه ــذْع والْقَ ــأَينِ منْهــا الْجِ فــي الْ

 ،يتين السابقين على إبراز هيئة الخيل التي تشتكي إلى من حولهاتقوم الصورة الفنية في الب   

 فالخيل هاهنـا تـشتكي      ، والتعب الشديد نتيجة لإرهاقه    ،ويتذمر مما وقع عليه من الحمل الثقيل      

 وتشتكي إليه ما أصابها من النحول نتيجة لإتعابه إياها          ، والسرى ،لقائدها من كثرة الخروج ليلاً    

ذه الشكوى التي نجدها في هذه الصورة الفنية تـذكرنا بقـول عنتـرة               وه ،في الحروب والقتال  

  : )٢(العبسي في وصف حصانه

  ــه انــا بلَب ــعِ القَنَ ــن وقْ م روــاز ــمِ    ف حوتَحم ةــر ببِع ــي ــكَا إل وشَ

ــي  لو كان يدرِي مـا المحـاورةُ اشْـتَكَى         ــلام مكَلّم ــم الكَ لــو ع ــان ل ولَك

نظرتنا في بيتي عنترة العبسي يظهر لنا بكل جلاء كيف أن الصورتين تحملان             من خلال   

 ، فكلا الشاعرين معتمد على تلك الشكوى من الحصان أو الخيل ،قدراً كبيراً من التشابه والتمازج    

 ، وإجهادها بإدخالها من معركة إلى أخـرى       ،وذلك نتيجة ما كان من إتعابها في الحرب والقتال        

 فصارت تلـك    ،عل الشاعر يرسم لتلك الخيل صورة متمثلة بمنحها صفة الأنسنة         فهذا الإجهاد ج  

                                                           

  . ٦١: ديوانه، ص: الكندي) ١(
محمد علي البجاوي، دار نهـضة      : هرة أشعار العرب، تحقيق   جم: القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب      ) ٢(

  . ٣٧٢: ت، ص. مصر، الطبعة الأولى، د–مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 
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الخيل تشتكي إلى صاحبها وفارسها ما تعانيه من التعب والمشقة نتيجة لهذا الإجهاد الذي وقـع                

   .عليها في الحرب

استطاع الشاعر أبو اليمن الكندي أن يوظف صورة شعرية تعد من أكثر الصور الشعرية              

 والقصد من هذا التوظيف ربـط       ، وهي صورة حصان عنترة العبسي     ،ى ألسنة الأدباء  ذيوعاً عل 

 الأمـر الـذي     ، وذات أثر واضح في مسمعه     ،المتلقي بعناصر تراثية ذات أهمية بالغة في نفسه       

   . كما يعطيها قدراً أكبر من الأهمية والتذوق،يمنح الصورة الجديدة مزيداً من الروعة والجمال

  : )١(تأثرية بالشعر العربي ما جاء في قول العماد الأصفهانيومن النماذج ال

ــردى   ــاتٌ لِل مقَوم بــو الْكُع ــك ــه    ولَ احرِدو ــه ابعاةَ كــد ــه الْغَ ولَ

ــه  راح النَّجِيـع بِهـا صـحافُ صـفَاحكُم       احــأْسٍ ر ــلَّ كَ ــأُ كُ ــأَى وتَملَ ملْ

 وبيت أبي   ،لسابق العلاقة الشعرية بين البيت الثاني للعماد الأصفهاني       يتضح لنا من خلال البيت ا     

  : )٢(تمام

ــبِ   بِيض الصفائح لاَ سود الـصحائف فـي         يــشَّك والر ــلاء ال ــونِهِن ج ُتُ

 فإن العماد الأصفهاني دون شك قد تأثر        ،صفائح وصحائف : فإن النصين يلتقيان عند قوله    

 الأمر الـذي مـنح      ، ونسج بيته على منواله في وحدات الكلام التركيبية        ،قببيت أبي تمام الساب   

 ومن ثم كان سبيلاً لربط المتلقي بهذه ،البيت مزيداً من الاتصال بعناصر التراث الشعري العربي    

   . وتحميل الصورة الفنية مزيداً من الجمالية والإبداع،العناصر

  : )٣(وفي موضع آخر يقول أيضاً العماد الأصفهاني

    ؤوســر ــه ال ــذَفُ منْ بٍ تُحرــض ــور   بِ النُّح ــه ــسفُ منْ ــنٍ تُخْ طَعو

 واندفعت نحـوهم    ،يبين البيت السابق صورة أولئك الأعداء الذين انهالت عليهم الطعنات         

 حتى إن الجنود الأبطال في هذه المعارك لم يكتفوا بضرب الرؤوس وإسقاطها عـن               ،الضربات

                                                           

  . ٣٣:  ص المصدر السابق،العماد الأصفهاني،) ١(
 مـصر،   – محمد عبده عزام، دار المعارف، القـاهرة      : الخطيب التبريزي، تحقيق  : ديوانه، شرح : أبو تمام ) ٢(

  . ٧٠: ، ص١: ت، ج.الطبعة الثالثة، د
  . ٨٣: ص  المصدر السابق،،العماد الأصفهاني) ٣(
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 وهذا دليل على شدة تلـك الـضربات التـي      ،صار الضرب حتى خًسفت نحورهم     وإنما   ،هامها

   .وقعت على الأعداء من قبل الجيش المجاهد

  : )١(وهذه الصورة الفنية التي رسمها العماد الأصفهاني تُذكرنا ببيت المتنبي

قَـادم وصار إلـى اللَّبـات والنَّـصر         بِضربٍ أَتى الهامات والنَّـصر غَائِـب       

 فكلاهما يبين أن المقاتلين لم يكتفـوا        ،فإن عناصر الصورة الفنية لدى الشاعرين متمازجة      

 ، فكان ذلك دليلاً على شدة قتالهم إيـاهم        ، وإنما تجاوزوها إلى نحور أعدائهم     ،بضرب الرؤوس 

   .ودليلاً على قوتهم وبسالتهم في ساحة الحرب

 وأن يبين عناصر ،عر المتنبي مزيداً من صورهاستطاع العماد الأصفهاني أن يستقي من ش

 وذلك انطلاقاً من ثقافة شعرية متجذرة فـي         ،هذه الصورة ضمن عناصره الشعرية التي رسمها      

 ولا بد لهذه الثقافة التراثية من توظيـف فـي عناصـر الـشعر               ،أصول التراث الأدبي العربي   

   .رة بشعر المتنبي ومن هنا جاء العماد بهذه الصورة الفنية المتأث،الجهادي

ومن بين الصور الفنية التي تأثر بها شعراء هذه الفترة الزمانية بشعر من سبقهم مـن شـعراء                  

  : )٢( وذلك إذ يقول واصفاً الفرسان الأبطال،العربية ما نجده من بيت ابن سناء الملك

الْفَوارِسِ مـن كَـسبِ    فَلَيس لَهم غَير     يعفُون عن كَسبِ الْمغَانمِ فـي الْـوغَى         

يتحدث لنا الشاعر في بيته السابق عن حال أولئك الفرسان الذين لا ينظرون إلى الغنـائم                

 بل إن أكبر مكاسبهم قتـال  ، وأنهم يسعون إليها ،التي تتحصل لهم من الحرب على أنها مكاسبهم       

   . فهذا هو المغنم الحقيقي عندهم،الفرسان وقتلهم

  : )٣(لفنية الشعرية تذكرنا ببيت عنترة حيث يقول  وهذه الصورة ا

ــي    ــةَ أنّن ــهِد الوقيع ــن شَ م كــر أغْشى الوغى وأعـفُّ عنْـد المغْـنَمِ        يخْبِ

                                                           

  . ٢٥٤: ، ص٢: شرح شعر المتنبي، ج: ابن الإفليلي: انظر البيت في) ١(
  . ١٠: ديوانه، ص: ابن سناء الملك) ٢(
لقات التسع، ولا تصح نـسبته لـه،        شرح المع : الشيباني، أبو عمرو  : البيت من معلقة عنترة العبسي، انظر     ) ٣(

 لبنان، الطبعـة الأولـى،      –عبد المجيد همو، مؤسسة الإعلامي للطباعة والنشر، بيروت         : تحقيق وشرح 
  . ٢٤٢: م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٢



   ٦٢

 وأنهـم  ،ومن هنا فإن كلا البيتين يركزان على الحديث عن عفة أولئك الفرسان الأبطـال            

 وإنما يهتمون بما حصل لديهم ،هتمون بالحطام فهم لا ي،يركزون في قتالهم على البطولة والبسالة

 ، هذه هي الصورة المشتركة بين البيتين الشعريين، والانتصار على أعدائهم،من النصر والبطولة

   .وظاهر لنا تأثر ابن سناء الملك ببيت عنترة العبسي في صياغة هذه الصورة الفنية

هم عن الجهاد استعانوا اسـتعانة       يظهر لنا أن الشعراء عند حديث      ،وبناء على ما سبق كله    

 فلم يدخروا جهداً فـي      ،واضحة بما استقر في أذهانهم من عناصر الثقافة الدينية والأدبية لديهم          

 سواء من   ،سبيل الاستفادة من تلك المصادر الثقافية التي تمنحهم مقداراً كبيراً من العناصر الفنية            

 أم مـن كـلام العـرب النثـري          –ليه وسلم    صلى االله ع   – أم من حديث النبي      ،القرآن الكريم 

 فإن هذا التأثر بتلك المصادر الثقافية جميعاً يمنح الصورة الفنية ارتباطاً وثيقاً بعناصر ،والشعري

   . الأمر الذي يجعلها أكثر رسوخاً في ذهن المتلقي،التراث الأدبي العربي

  : المصادر الطبيعية في الصورة: النوع الثالث

 بل إن المصادر البيئية أكثر لصوقاً       ، الطبيعية أهمية عن المصادر الثقافية     لا تقل المصادر  

 وينقل  ،في ذهن المتلقي من تلك المصادر الثقافية؛ وذلك لأن الشاعر يتأثر بالبيئة التي تحيط به              

 ولا بد له أن يستخدم تلك العناصر        ، إذ لا بد للشاعر أن يتأثر بعناصر البيئة التي تحيط به           ،عنها

   .)١(شكيل صوره وأفكاره ومعانيه ضمن قصائده الشعريةفي ت

وشعر الجهاد كغيره من الأشعار معتمد على تلك العناصر الطبيعية التي تـشكل ملامـح               

 وإنما  ، والرياحين في شعر الجهاد    ، إذ لا يعقل أن يهتم الشاعر بذكر الورد        ،الصورة عند الشاعر  

ديه من المكونات البيئية التي تحيط به في عناصـر   لا بد له من أن يستقي معالم الصورة الفنية ل         

 فهذا ابن الدهان يجعل من الحيوانات الضارية سبيلاً لخلق الـصورة         ،الجهاد التي يشاهدها حوله   

  : )٢( وذلك إذ يقول،الفنية لديه

          لَـا ظُفُـرو ثُ لَـا نَـاباللي نَعصا يـلِ          معو ـنمفْـرٍ وع ـنم هوالَيبِما ح

قَـد           هو رقُوالـص ـدالأُس ـبكقَد رـلِ         لَّا والأَس ـنم اتتَ غَابتَح يلُّوا الظَّبس

                                                           

  . ٤١: المسبار في النقد الأدبي، ص: جمعة: انظر) ١(
  . ٧٢: ديوانه، ص: ابن الدهان) ٢(
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 فيوضحها من ،يبين الشاعر في بيته السابق لنا صورة البطل الذي لم يعد له قوة لكي يقاتل

ن يهاجمهـا؛   فهو لا يستطيع أ، وحوله عفر ووعل،خلال صورة الأسد الذي لا ناب له ولا ظفر     

 وهذه الصورة يقصد    ، فهو أسد إلا أنه لا ناب له ولا ظفر         ،لأنه لا سبيل إلى قتلها أو التحكم بها       

 وضيق ذات اليد بالنسبة للبطل إذا لم يعد قادراً أن يفعل شيئاً في ما حوله بعد أن                  ،بها قلة الحيلة  

   .كان هو البطل الشجاع

بيئية التي اعتمد عليها الشاعر فـي صـورته           ويمكننا أن نتبين مجموعة من العناصر ال      

 وهذه المكونات التـصويرية     ، وغيرها من العناصر   ، والعفر ، والوعل ، والصقر ، كالأسد ،السابقة

التي اعتمد عليها الشاعر في صورته الشعرية السابقة مستوحاة من البيئة التي يحيا بها هذا من                 

 فالـصقر  ،ارتباط وثيق بمعـاني الجهـاد      ومن جانب آخر فإنه جعل هذه المكونات ذات          ،جانب

 ومـن هنـا   ، كما يدلان على القوة والشجاعة،والأسد يدلان على الضواري من الطير والحيوان   

   .حسن أن يذكرا في هذه الصورة الفنية التي نسجها الشاعر

  : )١(وهاهو ابن الدهان أيضاً يقول في موضع آخر

ــد    ــر مفَنَّ غَي ــاة مح ــوم ــتُ ي ياميـلُ        حثَق ـوهبِ وـرالْح بءملْتُ عحو

            كُـني التَّـلِّ حتَّـى لَـم ـومتُ يركَرــلُ  و ــنْهم وقَتيـ ــير مـ ــا أَسـ إِلَّـ

ــولُُ  فَمجـــدلٌ يـــسعى إِلَيـــه أَجـــدل  خُي ــه ــارتْ إِلَي ــارِب طَ ٌأَو ه

 وأنـه   ،بيراً في القتال والجهاد في حماة والتل      تبين الأبيات السابقة أن الشاعر بذل جهداً ك       

 حتى صار   ، بل حمله بكل بطولة واقتدار     ، إلا أنه لم يعبأ به     ،حمل عبء الحرب وهو حمل ثقيل     

 وهذا العدو قد جاءته الخيول تطير كالطيور وليست ، أو أسيراً لا قوة له   ،العدو بين يديه إما قتيلاً    

 وهذا  ، بل تطير في السماء    ، فهي لا تسير على أقدامها     ،كالخيول العادية التي تسير على الأرض     

   .دليل على سرعتها وفتكها

 فلا ،إن الصورة التي أتى بها الشاعر في البيت السابق مستواحة من البيئة التي يعيش فيها       

 ، وغير ذلك من المكونات    ، والطير ،شك أن بيئة الجهاد التي يعيشها الشاعر مشتملة على الخيل         

 ،ن يبين سرعة تلك الخيل التي أغارت على الأعداء جعلها معادلة للطير التي تطيـر              فلما أراد أ  

                                                           

  . ٩١: ديوانه، ص: ابن الدهان) ١(
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 فالشاعر جعل من البيئة المحيطة بـه        ، وإنما تطير في السماء    ،فهذه الخيل لا تسير على أقدامها     

   .مكمناً للعناصر التصويرية التي يوظفها في شعره

 وهي صـورة    ،صر البيئية التي تحيط به    وهذا ابن الساعاتي يرسم لنا صورة متحركة من العنا        

  : )١( يقول،غاية في الجمال

ــا         هوقرب ــع لَمــاتٌ و اير بحــس بِيض الظُّبى والْأَرض طرفُ أشُّـهبِ       فَال

ــموعنَا        ــر شُ هزو طَلُهــس ــد قَ ــذْهبِ والنَّ ــلُ م نَب ــم الفَحــا و ــم الْقَن ص

 فهي صورة   ،صورة الفنية التي رسمها ابن الساعاتي تحمل قدراً كبيراً من العناصر          هذه ال 

 ، اراد أن يوضح بها الشاعر كافة الملامح القتالية التي يعيشها في ساحة الوغى             ، ممتدة ،متشابكة

 والأرض أطـراف    ، والتماع السيوف تحتها كالتماع البرق تحت الـسحب        ،فالسحب رايات لهم  

 فكل هـذه  ، والشموع ما هي إلا رماحهم التي يقاتلون بها،شهيد قسطل كالند لها ودماء ال ،الشهب

 وتجعل من صورته ،العناصر ترسم لنا صورة هائلة من المكونات البيئية التي تحيط بهذا الشاعر

   .أكثر ارتباطاً بواقع حياته التي يعيشها

 ـ ،فالمكونات الطبيعية في هذه الصورة الشعرية واضـحة للعيـان           ، والبـرق  ،سحب فال

 وغيرها من المكونات الأخرى جميعهـا       ، والزهر ، والند ، والسيوف ، والشهب ، والقنا ،والأرض

 إذ لم يقصد إيرادها     ، وجميعها ذات دلالات جهادية عنده     ،مستوحاة من البيئة التي تحيط بالشاعر     

تهـا المباشـرة    بل أراد الشاعر أن يوظف هذه العناصر البيئية توظيفاً آخر متمثلاً بعلاق      ،فحسب

   .بساحة الحرب

  : )٢(وفي موضع آخر يقول ابن الساعاتي

    مهــضبِيــانٍ وب انالْقَنَــا أَغْــص كَــأَن      رانفُ غُـداعـضغْفُ المالزاوِلٌ ودج

 وعناصر الجهـاد    ،يمزج الشاعر هاهنا بين عناصر الطبيعة التي يراها في حياته اليومية          

 والسيوف المتلاطمـة    ، فالقنا يذكره بأغصان البان    ،اً أيضاً في معاركه وحروبه    التي يعيشها يومي  

 فهذه الـصورة الفنيـة      ، والزعف المضاعف تذكره بالغدران المتجمعة     ،تذكره بالجداول المتدفقة  

                                                           

  . ١١٦: ص، المصدر السابق، ابن الساعاتي) ١(
  . ١٣٠: ، صالمصدر نفسه) ٢(
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 وعناصر الجهاد والحرب التي     ،التي رسمها الشاعر تبين لنا كيف أنه مزج بين الطبيعة الخلابة          

   .يعيشها كل يوم

ويظهر لنا من البيت السابق مجموعة العناصر البيئية التي اعتمد عليها الشاعر في تشكيل              

 فهذه كلها   ، والغدران ، وأغصان البان  ، والجداول ، والزعف ، والبيض ،القنا:  وهي ،صورته الفنية 

 فـأراد أن    ، كما يراها في حروبه كل يوم      ،مكونات بيئية طبيعية يراها الشاعر في بلاده كل يوم        

   .يجعلها متسقة في صورة فنية متداخلة الألوان والعناصر

  : )١(وفي موضع آخر يقول ابن القيسراني

ــب  والْخَيلُ من تَحـت قَتْلاهـا تَخـر لَهـا          الْخَبو كْضــر ــانَهن ال ــوائِم خَ قَ

 كَــةرعــامٍ بِملَــى هع ــامفُ هيالــسو    ةمذُو ذ ضلَا الْبِي      لَـبلَـا الْيهـا ويف 

 ــه ــيس لَ ــالٌ ولَ ــلِ هطَّ بــلُ كَالْو النَّبو         بـحـا سقَهفَو ـدأَيو يـسى الْقوس

ومن  نظرتنا الأولى في هذه الأبيات الشعرية يمكننا أن نتمثل مجموعة مـن العناصـر                

 وهذه العناصـر الـشعرية      ،ريةالبيئية التي اعتمد عليها الشاعر في تشكيل هذه المقطوعة الشع         

 وغيرها من العناصر البيئية التـي يعيـشها      ، والغيم ، والقسي ، والهامات ، والسيف ،تتمثل بالخيل 

 ومن هذه العناصر    ، إذ بهذه العناصر يمكن له أن يرسم مكونات صورته الفنية          ،الشاعر كل يوم  

   .تظهر البيئة والطبيعة بكافة أنماطها وأشكالها

يت الثالث صورة شعرية تتمثل بصورة النبال التي تتقاذف العدو مـن كـل              ويظهر لنا الب  

 في حين   ، فصورة النبال هذه تعادل صورة الوبل الهطال الذي تدفعه السحب إلى الأرض            ،جانب

   .أن القسي التي تحملها أيدي المقاتلين هي التي ترمي بالنبال كالوبل هطال

ي تحيط به من أجل تشكيل صـورة فنيـة          استطاع الشاعر أن يوظف عناصر الطبيعة الت      

 ومن أجل إظهار تلك العناصر والأنماط التصويرية على هيئتها المناسـبة لمـا عليـه              ،متناسقة

 يضاف إلى ذلك تلك الجمالية الأخاذة في تشكيل الصورة التمثيلية           ،تشكيل تلك الصورة الشعرية   

 حتى كأن أيـديهم  ،الرامين لتلك النبال وكثرة ،التي تفيد كثرة وقوع تلك النبال في نحور الأعداء     

   .الغيم نتيجة لكثرتها وتتابعها

                                                           

  . ١٥: ديوانه، ص: ابن القيسراني) ١(
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  : )١(وفي موضع آخر يقول ابن المقرب العيوني

ــةٌ   اججع اءــم ــي س ف مــاه ــداةَ أَتَ ــب    غَ اكــا الْكَو هتتَح ــن م ــنَّتُه أَس

 في تـشكيل الـصورة      أما في هذا البيت الشعري فيمكننا أن نرى عناصر البيئة السماوية          

 ، فإن الغبار الذي ثار في المعركة كالسماء   ، فالشاعر يتحدث عن السماء والكواكب     ،الفنية للشاعر 

والسيوف التي تتلاطم فتنقدح شراراً نتيجة لقوة ضرباتها كالكواكب والنجوم التي تترامـى فـي              

   . فهذه صورة متشابكة أرادها الشاعر لتشكيل صورته الفنية،السماء

 ، هنا فقد تمكن الشاعر من تمثل تلك العناصر البيئية التي يراها في السماء كل يـوم                ومن

 فجعل من هذه الصورة البيئية الطبيعية التـي         ،ألا وهي النجوم والكواكب التي تتلألأ في السماء       

 إذ بهذه العناصـر     ،اعتادها مادة خصبة لتشكيل عناصر الصورة الفنية عنده في البيت الشعري          

 علاوة على كونها أكثر التصاقاً بحياة الناس اليومية التـي           ،صورة أكثر قرباً من المتلقي    تكون ال 

   . مما يكتب لهذه الصورة قدراً أكبر من التأثير في نفس المتلقي،يعيشونها

  : )٢(ويقول الزمخشري أيضاً

ـــ    ــبٍ ال ةٌ كَكَواكارــي ــب س واكمو  ــراء ــبِ الْغَب نَاكقَ مــو ــضراء فَ خَ

 ةابــح ــلِّ س ــرقَ كُ ــتُ بتُخْفتُخْفــي و  ضاءوــض ــواء وال بِالأَض ــد عالرو

يمكننا أن نرى مجموعة العناصر البيئية التي استفاد منها الشاعر في تـشكيل صـورته               

 فأراد أن يجعل من هذه العناصر       ، فهو يعرفها كل يوم    ، فقد ذكر مكونات بيئية أحاطت به      ،الفنية

 والصورة ، وذلك كي تكون العبارة الشعرية،ئية سبيلاً لتشكيل الصورة الفنية في بيته الشعري البي

الفنية التي تشتمل عليها أكثر التصاقاً في ذهن المتلقي مما لو ابتكر نمطاً آخر من التصوير؛ لأن                 

   .العناصر البيئية المباشرة أكثر ظهوراً في ذهن المتلقي مما سواه من العناصر الأخرى

 ، والبرق ، والمواكب ،الكواكب: وتتمثل هذه العناصر البيئية السابقة في الصورة الفنية في        

 وغيرها من المكونات البيئية التي يعتمد عليها الـشعراء          ، والسماء والأرض  ، والسحاب ،والرعد

   .جميعاً في تشكيل عناصر الصورة الفنية

                                                           

  . ١١٢: ديوانه، ص: ابن المقرب العيوني) ١(
 . ١٠: ديوانه، ص: الزمخشري) ٢(
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  : )١( فيقول،فوف الأعداءويصف لنا فتيان الشاغوري عسكر المسلمين حين شق ص

ــبهت     ــرةُ أَشْ جالْم كَرِهــس ع ــأَن ــرجِسِ وكَ ــةً مــن نَ ــراً يــشُقُّ حديقَ ْنَه

 وانطلق فـيهم    ،يصف الشاعر في هذا البيت  ذلك العسكر الذي أخذ يشق صفوف الأعداء            

   .يلاً لبيان هذه الصورة ولم يجد الشاعر أمامه أفضل من الطبيعة التي جعلها سب،فتكاً وقتلاً

 ، فـالنهر  ،فجميع مكونات هذه الصورة الفنية مستقاة من الطبيعـة المحيطـة بالـشاعر            

   . والحديقة كلها أشياء طبيعية حول الشاعر،والنرجس

 فكما هو معلـوم فـإن الطبيعـة         ،ويمكننا أن نلحظ أثر الطبيعة الشامية في هذه الصورة        

 كما تحتوي هـذه     ، ورياحين بشتى أشكالها وأنواعها    ،غناء وحدائق   ،الشامية ذات مناظر خلابة   

 الأمر الذي خلق في نفس هـذا الـشاعر          ،الطبيعة الشامية على عناصر الأنهار والمياه الجارية      

   . وجعلته قادراً على تمثّل هذه العناصر الطبيعية من بيئته التي يحيا فيها،صورته الفنية

 مما جعل الماء يتحول     ،داء عند وقعة مائية   كما نجده في موضع آخر يصف ما حل بالأع        

 فتغير لون الماء إلى     ، نتيجة لكثرة ما وقع على هؤلاء الأعداء من القتل والطعن          ،لونه بلون الدم  

  : )٢( يقول،لون الدم

ْفي الْبحرِ حتَّـى الْمـاء منْـه أَشْـكَلْ          فَبِــسيفه مــج الْفــرِنْج دمــاءهم   

 التي رسمها فتيان الشاغوري لحال الأعداء بعد الانتصار عليهم مستوحاة           إن هذه الصورة  

 كلهـا   ، والـسيف  ، والماء ، فإن الدم  ، ثم من الطبيعة التي أحاطت به      ،من الواقع الذي كان عليه    

 ومن هنا فليس غريباً أن يجعلها الشاعر سبيلاً لرسم          ،مكونات طبيعية متوقعة في ساحة الحرب     

   .رادهاصورته الفنية التي أ

  :)٣(وهذا ابن النبيه يقول

ــرتهم  ــلْ بِكَث ــشك لا تَحفَ يم بِجــأْه ــواتُ    طَ ــرِ أَقْ الطَّي ــات ــإِنَّهم لِبغَ فَ

لِلْكُفرِ وهـي علـى الْإِسـلامِ جنَّـاتُ         شَــنَّتْها غَــارةً كَالنَّــارِ محرِقَــةٌ   

                                                           

  . ٢٢٠:  ص، المصدر السابق،الشاغوري) ١(
  . ٣١٤: ، ص، المصدر السابقالشاغوري) ٢(
  . ٤٢: ديوانه، ص: ن النبيهاب) ٣(



   ٦٨

  

 حينما تُشن عليهم ، وحال الإسلام،لكفرتشتمل الصورة الفنية السابقة على مقابلة بين حال ا     

 في حين أن هـذه      ، فهم للنار وإليها   ، فإن أهل الكفر إذا شُنت عليهم الغارة كانوا في النار          ،الغارة

الغارة التي تُشن على أهل الإسلام تكون عليهم جنات؛ لأن أهل الإسلام إذا قضوا في الحـرب                 

 ومن هنا فهم لا يـأبهون       ،نه وتعالى لعباده الشهداء   انتقلوا إلى جنة المأوى التي وعدها االله سبحا       

   . ولا يخافون منها،بما يحصل لهم في دار الحرب

وقد استطاع الشاعر أن يوظف عناصر الطبيعة من حوله لتقديم صـورة شـعرية فنيـة                

 فكلها عناصر بيئيـة طبيعيـة اعتادهـا         ، والجيش ، والنار ، فاستخدم الطير  ،مناسبة لهذا المعنى  

 ، ومن هنا استعان بها من أجل تشكيل صورته الفنية التي يريدها لهذا المعنـى            ،ي بيئته الشاعر ف 

   .فكانت هذه العناصر البيئية سبيلاً لتشكيل صورة فنية متماسكة المعنى والعناصر

 وذلك في قول ابن النبيه واصـفاً وقعـة          ،وتظهر لنا عناصر البيئة المصرية في شعر شعرائها       

  : )١(جهادية

 يا بم        طَرِمـضـانِ مصالخُر ـنم رح مِ  نــتَط ــاذي ملْ الْم ــن ــرٍ م حب ــج ولُ

وتَكْرع السمر في الْأَكْبـاد مـن قـرمِ         هنَاك الْبِيض تَفْرِي الْهـام مـن شَـره ٍ         

بالرغم من أن  ف، وذلك هو البحر الملتطم،يظهر لنا مكون مهم من مكونات البيئة المصرية   

 إلا أن الشعراء لم ينظروا إليها كمـا نظـروا إلـى    ،البيئة الشامية مشتملة على الأنهار والبحار     

 ،على البحـر    في حين أن البيئة المصرية في الشعر ارتكزت        ،الجنان والحدائق وجمال الطبيعة   

 ،ئـة البحريـة   الأمر الذي جعل الشعراء مفتونين بهـذه البي      ،كون أكثر مدنها تقع على السواحل     

   .)٢( فهذه البيئة لا تغادر فكرهم وأذهانهم،ويرسمون لها الصور المتوالية في السلم والحرب

 ،والشاعر في صورته الفنية السابقة استقى عناصرها من عناصر البيئـة المحيطـة بـه              

 سبيلاً  فجعلها، ما هي إلا مكونات بيئية اعتادها الشاعر في بيئة القتال   ، والسمر ، والبيض ،فالبحر

 وجعل منها سبيلاً لتـشكيل عناصـر        ،لرسم الصورة الفنية التي يريدها في هذا البيت الشعري        

   .المعنى الذي يصبو إليه

                                                           

  . ٦٤: ديوانه، ص: ابن النبيه) ١(
  . ٣٠١: الأدب العربي المعاصر في مصر، ص: شوقي ضيف: انظر) ٢(



   ٦٩

  : )١( وذلك حيث ،ونجد أثر البيئة المصرية واضحاً كذلك في تصويرات الشاعر البهاء زهير

 مــنْهــرِ عحالْبو ــرلَ الْبــبِيتَ سدــدابِ ســس ــر  بِ ــابِحة غُ ســمٍ و هد ةح

بِكُلِّ غُرابٍ راح أَفْتَـك مـن صـقْرِ          أَساطيلُ لَيستْ في أَساطيرِ مـن مـضى       

تتحدث الأبيات السابقة عن واقعة حربية استطاع فيها جيش المسلمين أن يحاصر أعـداءه         

   .لها في الأساطير حتى أنه لا يمكن تخي، فكانت أساطيلهم هائلة،من الكفار

 ،البـر :  وهـي  ،وتظهر لنا المكونات البيئية التي أرادها الشاعر في هذه الصورة الفنيـة           

 كلها عناصر طبيعية بيئية أرادهـا       ، والأساطيل ، والصقر ، والغراب ، والسابحة ، والدهم ،والبحر

   .الشاعر أساساً لتشكيل صورته الفنية في هذه الأبيات

  : )٢(اء زهير وفي موضع آخر يقول البه

ــوبِهم   ــوم ركُ ضِ يالأَر ــتْن م ــأن ــلا    وكَ لْههم ــه لَيداً عــر ب نَهوــس يكْ

ــدولا من كُـلِّ أَغْلَـب فـي الْهِيـاجِ كَأنَّمـا           ج ــه ــز منْ هو ريــد ــبِس الْغَ لَ

على المكونات الطبيعية   تظهر لنا في البيتين السابقين عناصر الصورة الفنية التي اعتمدت           

 واسـتطاع مـن     ، فكانت سبيلاً لإيضاح ما عنده من فكرة       ،التي أرادها الشاعر في هذه الصورة     

   .خلالها أن يمزج عناصر الطبيعة من حوله كي تتناسب مع المظهر العام لذلك الجيش

 ،عر كلها عناصر بيئية طبيعية محيطة بالشا      ، ومتن الأرض  ، والجدول ، والغدير ،فإن البرد 

 فإن الجنـود الـسائرين علـى الأرض         ،وكلها عناصر منحت الصورة مزيداً من الدقة والجمال       

 وسيوفهم ، فهم يرتدون الحديد   ، فكان ذلك سبيلاً لجعلهم برداً منثوراً على الأرض        ،يرتدون الحديد 

 فمشهد تلك السيوف تشير إلى أنها قد اشتُقت من هؤلاء الجنـود البواسـل               ،بيض حديدية كذلك  

   .لأبطالا

  : )٣(وهذا ظافر الحداد يقول

  ارِمــو ص ضــي ــمر وبِ ــةٌ س خَطِّيو دــر ــةٌ ج بقَرمــفٌ و ــسرودةٌ زغْ مو

                                                           

  . ١٠١: ديوانه، ص: البهاء زهير) ١(
  . ٢٢٥: ديوانه، ص: البهاء زهير) ٢(
  . ١٠٧: ديوانه، ص: ظافر الحداد) ٣(
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 فقد ،إن هذا البيت محمل بعناصر البيئة والطبيعة التي يحياها الشاعر في مكوناته الجهادية       

 ، فالرمـاح سـمر  ،شي بها إلـى الجهـاد  اهتم في هذا البيت برسم صورة العدة الحربية التي يم 

 كل هذه العناصر والمكونـات تمثـل البيئـة          ، والدروع زغف  ، والخيول جرد  ،والسيوف بيض 

 وليس أجمل من أن يجعلها الشاعر سبيلاً لرسم الصورة الفنية في ،الحربية التي يحيا بها المجاهد

   .أشعاره

  : )١(وفي موضع آخر يقول ظافر الحداد كذلك

ــادــةَ الْقَنــا  فَجِيماحزتَــشْكُو م اطا  هــي ــاحِ س مالر ــان ــرد خُرص وتَ

ــاً  ــنَّة أَنْجم الْأَس ــن م ــار ــد أَنَ ــم قَ ــاجِ غَطَاطــا  كَ جالْع ــن م ــار ــا أَثَ لَم

 وكيف  ،قائد الفرنج من الهزيمة الكبيرة    " أرناط"تتحدث هذه القصيدة أصلاً عما حصل لـ        

 فجاء الشاعر في هذين البيتين ليوضح لنا كيفيـة احتـدام            ،قد ألحقوا به شر هزيمة    أن المسلمين   

 ، فالتهبت الأسـنة   ، وكيف أن الخيل قد تلاطمت مع الرماح والسيوف في ساح الوغى           ،المعركة

   .وثارت نيرانها نجوماً تحت غبار المعركة

عمها بعناصر البيئة   ولكي تكون الصورة أكثر لصوقاً في ذهن المتلقي حاول الشاعر أن يد           

 ، والقنا ، والنجوم ، والأسنة ، والرماح ، فالخيل ، والبيئة الطبيعية من جهة أخرى     ،الحربية من جهة  

 كلها عناصر طبيعية تسهم إسهاماً مباشراً في تـشكيل عناصـر الـصورة              ، والعجاج ،والسياط

 عـلاوة  ،متلقـي  وتجعل من الصورة أكثر قوة في نفس ال  ،الشعرية لدى الشاعر في هذه الأبيات     

 الأمر الذي   ،على بيان الشاعر لأهمية هذه العناصر في تشكيل ثقافته البيئية والطبيعية من حوله            

   .يجعله قادراً على تمثّلها في تصويراته الفنية

 فكانـت الغلبـة لجـيش       ،وهذا عمارة اليمني يصف لنا الكيفية التي التقى فيها الجيـشان          

قيادة القادرة التي استطاعت أن تمزق جيش الأعداء كما لو أنه           المسلمين بما عندهم من القوة وال     

  : )٢( يقول،ثوب بالي

عجاَجتُــه عــن أَذْرعٍ وجمــاجِمِ   رميتَ سواد الْجيشِ بِـالجيشِ فَانْجلَـتْ        

ــيةً    ــةً فَارِس ــيهم حمل ــتَ علَ حملْ
 

ــتَلاحمِ  الم ــازِق الْم بــو ــتَ ثَ فَمزقْ

                                                           

  . ١٨٣: ديوانه، ص: ظافر الحداد) ١(
  . ٣٣٦: النكت العصرية، ص: اليمني) ٢(
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يمكننا من خلال نظرتنا الأولية لهذه الصورة الفنية في البيتين السابقين أن نلحظ عناصر              و

 ،المكونات الطبيعية التي استطاع الشاعر عمارة اليمني أن يوظفها في تشكيل صـورته الفنيـة              

 كلها  ، والثوب ، وأذرع ، والجماجم ،الجيش:  فإن ،ويجعلها سبيلاً لمزيد من الروعة والجمال الفني      

 فجعل منها سبيلاً    ،اصر طبيعية اشتقها الشاعر من البيئة الحربية التي يراها في ساحة الوغى           عن

 فاستطاع بهذه العناصر الطبيعية     ،لإيصال الصورة الفنية إلى أقصى مراحل الجمال الذي يتملكه        

  مملوءة بعناصر الجمال الفني المشتق من الطبيعة والبيئة من حول          ،أن يخلق صورة فنية رائعة    

   .الشاعر

وبناء على ما سبق يمكننا أن نلحظ كيف أن شعراء هذه الحقبة الزمانيـة اسـتطاعوا أن                 

 ،يتمثلوا مجموعة العناصر البيئية والطبيعية التي تحيط بهم في سبيل تشكيل صورة فنية متناسقة             

 الأمـر الـذي يكتـب       ،وفي سبيل خلق عناصر تصويرية ذات علاقات نمطية مع ذهن المتلقي          

 الأمر  ، علاوة على قرب تلك العناصر من ذهنه       ،ة الفنية ديمومة أكبر على لسان المتلقي      للصور

   .الذي يزيد من تأثير تلك الصورة في نفسه

كما يمكننا أن نرى بوضوح في كثير من المواضع أثر البيئة الشامية على قرائح الشعراء               

 كلها مـستقاة    ، والنهر ،ين والأزهار  فإن حديثهم عن الحدائق والرياح     ،فيما يتعلق بالصورة الفنية   

 ومن جانب ثانٍ فإن شعراء مصر قد تأثروا كذلك ببيئـتهم            ،من البيئة الشامية التي يعيشون فيها     

 لكون هـذه    ، والبحر ، ويتمثل هذا التأثر فيهم من حيث الحديث عن الأساطيل البحرية          ،المصرية

 أهميتها بالنسبة للمعارك الحربيـة       علاوى على  ،العناصر مهمة جداً في تشكيل البيئة المصرية      

   .خاصة البحرية منها

 والسبب فـي    ،غير أن هذا الأثر لا يظهر دائماً في شعر الشعراء الشاميين أو المصريين            

 لذا  ،ذلك عائد في نظر الباحث إلى أن هذه المكونات البيئية ذات ارتباط وثيق بالجوانب الجهادية              

 ، والـدرع  ، والـرمح  ، كالـسيف  ،اد في رسم الصورة   فإن الشعراء يرتكزون على عناصر الجه     

   . وغيرها من الأسنة وغبار المعركة،والخيل



   ٧٢

  : المصادر الاجتماعية للصورة الفنية: النوع الرابع

 ،لا يقف الأمر في تشكيل الصورة الشعرية عند الشاعر عموماً عنـد المـصادر الدينيـة               

بعض العناصر الاجتماعيـة أو النفـسية أو    بل إن الشاعر يستخدم ، والطبيعية فحسب  ،والتراثية

 وذلك طبقاً لما يتوافق مع المعالم العامة لتلك         ،حتى الأسطورية في تشكيل ملامح صورته الفنية      

 ، وطبقاً للهدف الذي يصبو الشاعر إلى تحقيقه من خـلال هـذه الـصورة الـشعرية                ،الصورة

ن المـصادر الأخـرى لتـشكيل       فالمصدر الاجتماعي للصورة الفنية لا يقل أهمية عن سواه م         

   .)١(الصورة الفنية عند الشاعر

  : )٢(يقول ابن المقرب العيوني

بنُو الْحربِ أَمثالَ الْجِمالِ الْمـصاعبِ      وطَعــن إِذا مــا النَّقْــع ثَــار وأَقْبلَــتْ 

ه فـي   يعتمد الشاعر في تشكيل الصورة الفنية السابقة لديه على ملمح اجتماعي اعتاد علي            

 وذلك أن الجمال تسير في جماعـة مـع         ، وهو المجتمع العربي عموماً    ،مجتمعه الذي يعيش فيه   

 ومن هنا استخدم هذا المظهر الاجتماعي فـي تـشكيل       ، فجماعة الإبل تمثل قافلة    ،بعضها بعضاً 

صورته الفنية التي تقوم على الحديث عن بني الحرب فتجعلهم كجماعة الإبل أو الجمال التـي                

   . مع بعضها بعضاًتسير

استطاع الشاعر أن يشكل صورته الشعرية وفقاً لما تمليه قريحتـه بواسـطة مجموعـة               

 ، فبعض عاداته الاجتماعية كانت سبيلاً إلى تشكيل هذه الـصورة          ،العناصر البيئية والاجتماعية  

   .وتنميقها وفقاً لما يقتضيه ذلك العنصر التصويري

                                                           

  . ٢٢: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص: الشنوي: انظر) ١(
  . ١٠٩: ديوانه، ص: ابن المقرب العيوني) ٢(
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  : )١(تعال الحرب وإقبال الأبطال إليهاويقول الأبيوردي متحدثاً عن اش

ــا   الظُّبو ــنَّة تْ بِالْأَســب ــرب شَ ـا         إَذا الْحراتُهمالْقَنَـا ج طَكتَـص نـيح مفَه

يقرر الشاعر في هذه الصورة الفنية واقعة اجتماعية دائرة بين أفراد هذا المجتمع الـذي               

 ،ل بأن الأبطال إذا قامت الحرب فإنهم يستميتون فيهـا          وهذه الواقعة الاجتماعية تتمث    ،يعيش فيه 

  .فلو كانت ناراً لكانوا هم الجمر الملتهب فيها

ومن هنا فقد استطاع الشاعر أن يوظف مجموعة العناصر الاجتماعية التي تتعلق بالحرب           

م فـي    إذ إن قيم المجتمع الذي يعيش فيه الشاعر ترتبط بالإقدا          ،في تشكيل صورته الفنية السابقة    

 بل لا بد له أن      ، فلا يقف الإنسان مكتوف الأيدي في المعركة       ،الحرب وعدم التخاذل أو التباطؤ    

   . حتى كأنه جمرة تلتهب وسط نار متأججة، ويندفع في تلك المعركة،يقاتل العدو

  : )٢(ويقول الأبيوردي في موضع آخر

ــازِل ــاحِ منَ مــالِ الر ــين أَغْي ــي ب ــ ولِ قَ ظُهــو ــودٌوفَ هم ابِحاتــس ورِ ال

           ـنَغَّصم ـاةيالْح ـبيثُ لَـا طيإِلى ح  ــود ــانِ حقُ مالز ــب ــا قَلْ ــي ولَ علَ

استطاع الشاعر في هذين البيتين أن يرسم صورة غاية في الجمال من مكونات اجتماعية              

 ،هور الخيل السابحات مهوداً    وظ ، فقد جعل الشاعر من أغيال الرماح منازلاً له        ،مهمة في حياته  

 ،ثم فسر هذه الأمكنة التي يعيش فيها بأنها لا تنغص العيش كسائر المنازل التي يحيا فيها الناس                

   .ولا يتعرض فيها الإنسان للحقد كسائر الأماكن الأخرى

 فإنه ،جاء الشاعر بهذه الصورة الشعرية المستقاة من طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيشها          

 فهذه هي الأماكن التي يرتاح      ، وأغيال الرماح  ، وهو ظهور الخيل   ، أو مكوثه  ،ين موضع سكناه  ب

   .فيها من المنغصات الاجتماعية التي يراها في المنازل الأخرى التي يحيا فيها الناس

استطاع الشاعر أن يرسم صورته الشعرية من خلال معرفته الدقيقة في المجتمـع الـذي               

 المعقول أن ينغص عيش إنسان في ساحة الوغى بـين الرمـاح وتلاطـم                فليس من  ،يعيش فيه 

 فحومة الوغى بما فيها من      ، وليس من المعقول أن يحقد أحد عليه لأنه يعيش في القتال           ،السيوف

                                                           

  . ٦٦: ديوانه، ص: الأبيوردي) ١(
  . ١٢٦: ديوانه، ص: الأبيوردي) ٢(
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 ومن هنا كان هذا المكان خير مكان للعيش بالنسبة ،الموت والضرب والطعن لا يحسد أحد عليها 

   . فيه فلا يحقد عليه أحد،للشاعر

وفي مقابل ذلك فإن ما سوى هذه الأماكن التي ارتضاها الشاعر مكاناً لعيـشه تتعـرض                

   . وهذا هو مناط الحياة الاجتماعية في المجتمعات كافة، والتنغيص، والحسد،للحقد

  : )١(وهذا ابن التعاويذي يقول

ــفارهم    ــشْبوبةٌ وشـ ــرانُهم مـ ــانُهم تَ نيـ ــشْحوذَةٌ وجِفَـ ــدعمـ تَدعـ

ــأَذْرع تَشْكُو الـسيوفُ إِلَـيهم يـوم الْـوغَى          ــا والْ ــشْكيها الْخُطَ راً فَيــص قَ

تتشكل الصورة في البيتين السابقين من مجموعة من العناصر الاجتماعية التـي يعتادهـا          

لضيف كلهـا أمـور      وإشعال النيران من أجل إكرام ا      ، فالكرم والجود  ،الناس في حياتهم اليومية   

 وقتالهم المستميت في المعارك أيضاً هي مـن الأمـور           ،اعتادها العرب في حياتهم الاجتماعية    

 ومن هنا انطلق الشاعر في تشكيل صـورته         ،الاجتماعية التي تعودها العرب في حياتهم اليومية      

   .الفنية

 تـسير بهـذه      في حين أن الأيدي والأرجل التي      ، وكثرته ،فالسيوف تشكو من شدة القتال    

 ، السيوف تشكو الخطـى والأذرع     ، فكل منهما يشكو الآخر    ،السيوف تشكو السيوف هي الأخرى    

   .والأذرع والخطى تشكو السيوف التي أتعبتها

 وهي محملة بمجموعة    ،إن هذه المكونات مجتمعة تشكل لنا صورة فنية متماسكة الأركان         

 تنمية الصورة الفنية التي يريـد رسـمها         من العناصر الاجتماعية التي وجهها الشاعر من أجل       

 هذه الصورة الفنية من شأنها أن تكون سبيلاً للوصول إلى المعنى المراد من              ،ضمن هذه الأبيات  

خلال مخاطبة المتلقي بما يدور حوله من العناصر الاجتماعية التي اعتاد عليها في أيام حياتـه                

   .المتوالية

  : )٢(وفي موضع آخر يقول الزمخشري

ــ ــابِحاً تَ س ــة امــرٍ كَالنَّع هــلَّ م بِكُـلِّ غُلَـامٍ باسـلٍ يـشْبِه الـصخْرا      رى كُ

                                                           

  . ١٦٧: ديوانه، ص: ابن التعاويذي) ١(
  . ٢١٢: ديوانه، ص: الزمخشري) ٢(
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ــونهِم  ــنَّتُهم زرقٌ وزرقُ عيــ فَإِن غَضبوا أَو يطْعنُوا انْقَلَبتْ حمـرا       أَســ

يعتمد على هذا    فالشاعر   ،تمثل الصورة الشعرية السابقة نموذجاً للأثر النفسي في الإنسان        

 وعيونهم زرق   ، فقد بين أن الأسنة زرق لشدة صقلها       ،الأثر النفسي في تشكيل صورته الشعرية     

 ، فالأسنة تنقلب حمراً لكثرة الـدم عليهـا        ، أو طعنوا بها انقلبت حمراً     ، ولكنها إذا غضبوا   ،أيضاً

   .والعيون تنقلب حمراً لما يعتريها من الغضب

اعر تمثل نموذجاً نفسياً لما يطرأ على الإنسان مـن حالـة            هذه الصورة التي رسمها الش    

 وهو ما يسعى الشاعر إلى الاستفادة منـه كـي يـشكل             ،استثنائية نفسية نتيجة للغضب الشديد    

   .صورته الشعرية بالمكونات المتماسكة

 ،وهذا العماد الأصفهاني يربط بين بعض الملامح الاجتماعية وما كـان عليـه أمـر الجهـاد                

  : )١(فيقول

حمر الْمنايا بِهـا مرفُوعـةَ الْحجـبِ        زارتْ بني الْأَصفَرِ الْبِيض التـي لَقيـتْ         

 فـإن الـسيوف     ،يبين العماد الأصفهاني ما كان من الحرب التي وقعت على بني الأصفر           

لتي ساقها   وهذه الصورة اللونية ا    ، وجدت أن المنايا مرفوعة الحجب     ، فلما وصلت إليهم   ،زارتهم

   .العماد الأصفهاني اعتمد فيها على التشكيل الاجتماعي في مجتمعه الذي يعيش فيه

 فـإن   ، فكذلك الحال هاهنـا    ،فمن المعروف اجتماعياً أن الناس تقوم بزيارة بعضها بعضاً        

 والزائر عادة لا يجد الحجب مكشوفة لـه فـي   ،السيوف تزور الأعداء كما يزور الناس بعضهم    

 ومـن  ، إلا أن السيوف حين زارت بني الأصفر وجدت حجب المنايا قد كُشفت لها          ،بيت المزور 

 وسبيلاً ،هنا جعل الشاعر من هذا الملمح الاجتماعي سبيلاً لتشكيل عناصر الصورة الشعرية لديه

   .لتقرير حادثة حربية جهادية ضد بني الأصفر الذين هم العدو الأول للمسلمين في ذلك الحين

  : )٢(لكلبي يقولوهذا عرقلة ا

ــوغى  ــوم الْ ي ــه ــشرتْ راياتُ ــا نُ تَــدي معالْم وــدشُ العــيإِلا انْطَــوى ج

                                                           

  . ١٥: ص  المصدر السابق،،العماد الأصفهاني) ١(
  . ٢٦: ديوانه، ص: عرقلة الكلبي) ٢(



   ٧٦

يعتمد عرقلة الكلبي على بعض الملامح الاجتماعية في تشكيل عناصر الصورة الـشعرية             

 وهذه  ،ايات إذ إن من الملامح الاجتماعية في المجتمعات العربية نشر الر          ،لديه في البيت السابق   

 ، أو دليل على شرف المكانة     ، أو قتال  ، إما على حرب   ،الرايات إذا نُشرت فإنها دليل على شيء      

 ومن هنا فإن شرف المكانة التي امتاز بها جيش المسلمين بقيادته القوية القويمة كانـت                ،وهكذا

اته أرفع من مكانة    سبيلاً لانطواء رايات الكفر وجيشه إذا تقاربا؛ لأن مكانة جيش المسلمين براي           

   .الإفرنج

 ،ومن هنا يظهر لنا أن الشاعر قد اعتمد على ملمح اجتماعي في تشكيل صـورته الفنيـة      

 الأمـر الـذي يمـنح       ،وذلك لربط المتلقي بشكل أكبر بعناصر البيئة الاجتماعية التي يحيا فيها          

   . يعيشها المتلقيالصورة الفنية مزيداً من الجمال والارتباط بعناصر الحياة اليومية التي

  : )١(ويقول ابن الخياط في موضع آخر

 وهوجــض ــداء أَنْـ ــدوا لِـ ــضاجِ   إِذَا عمـ ــي إِلا بِالنِّـ ــيس الْكَـ لَـ

ــتَباحتْ  ــنِ اس م ــاب علا ي ــاَجِح حــاجِ   ج الْهِي مــو هِم يــاح رِم ورــد ص

لى عنصر اجتمـاعي يتمثـل بإنـضاج    يعتمد الشاعر في تشكيل الصورة الفنية السابقة ع     

 وإن  ، وإنما هو داء الحرب    ، فإن الطعام هاهنا ليس الطعام الحقيقي الذي يتقوت به الناس          ،الطعام

   . كما أن إنضاج الطعام الحقيقي يكون بالنار نفسها،إنضاج هذا الطعام لا يكون إلا بالكي

نية متماسكة العناصر بربطها استطاع الشاعر بهذا الملمح الاجتماعي أن يرسم لنا صورة ف

بمجموعة الروابط الاجتماعية التي من شأنها أن تمنحها مزيداً من الجمـال والدقـة والابتكـار                

   .والإبداع

  : )٢(ويقول البهاء زهير

ــم      ــلامِ إلا أَنَّه ــى الْإِس ــوا عل بلى      جـربِ أو نَـارِ الْقـرنُوا بِنَـارِ الْحفُت

ــاد إِ ــوا الْجِي بكــا  ر ــاد كَأَنَّم ــى الْجِلَ يحملْن تَحتَ الْغـابِ آسـاد الـشَّرى        ل

يتمثل الرابط الاجتماعي في هذه الصورة الفنية التي أتى بها البهاء زهير فيمـا يـرتبط                

 أي ، أو أن تشتعل للقرى، فإن النار عنده إما أن تشتعل للحرب،بإشعال النار في المجتمع العربي
                                                           

  . ٤٤: ديوانه، ص: ابن الخياط) ١(
  . ٩٨: ديوانه، ص: البهاء زهير) ٢(
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إن هؤلاء الأعداء حينما أقبلوا على ديار الإسلام ظنوا أن النار التي اشـتعلت               ف ،لطعام الضيف 

   . فكانت سبيلاً لهلاكهم، والحقيقة إنها نار الحرب التي فُتنوا بها،إنما هي نار القرى

 يتعلق بجانب   ،ومن هنا فإن الشاعر قد بنى صورته الشعرية على أساس اجتماعي واضح           

 فإن العرب يشعلون النار من أجل الحرب أو مـن أجـل          ،ت العربية إشعال النيران في المجتمعا   

   . وهو ما جعله الشاعر سبيلاً له في الصورة الشعرية السابقة،إقراء الضيف

  وبناء على ما سبق كله يمكننا القول إن اعتماد الشعراء في هذه الحقبة الزمانيـة علـى                

لنفسية أقل من اعتمـادهم  علـى البيئـة          الصورة الشعرية المستمدة من العناصر الاجتماعية وا      

 وذلك عائد من وجهة نظر الباحث إلى طبيعة العناصر الاجتماعية وأثرهـا             ،والعناصر الثقافية 

 إذ إن معاني الحرب والجهاد لا تتوافق كثيراً مـع المعـاني             ،غير المباشر في تشكيل الصورة    

هذه النواحي فـي تـشكيل صـورهم         ومن هنا فإن الشعراء لم يعتمدوا كثيراً على          ،الاجتماعية

   .وعناصرها المتماسكة

  : وفي نهاية هذا الفصل نورد النتائج الآتية

 كان للنصوص الدينية مكانها الأوسع في المصادر التي استقى منهـا الـشعراء مـادة     .١

 وكان ارتكاز الشعراء في هذه      ، خاصة نصوص القرآن الكريم    ،الصورة الشعرية لهم  

 لما لهذه النصوص مـن      ، التي تتحدث عن الحرب أو القتال      المصادر على النصوص  

   .ارتباط وثيق بالمعاني التي يريدها الشعراء من هذه الصورة الفنية

 كان للمصادر الطبيعية والبيئية هي أهم المصادر التي اعتمد عليها الشعراء في تشكيل              .٢

 ، اليومية للـشعراء   عناصر الصورة لديهم؛ لما لهذه المصادر من ارتباط وثيق بالحياة         

   .علاوة على قربها من ذهن المتلقي

 إذ  ، يعد المتنبي واحداً من أبرز الشعراء الذين تأثر بهم شعراء هذه الحقبـة الزمانيـة               .٣

 وجعلوا من أبياته عنصراً أساسياً في تـشكيل         ،جعلوا من أشعاره سبيلاً لتصويراتهم    

   .أبياتهم الشعرية وصورهم

عي من أقل المصادر التي اعتمد عليها الـشعراء فـي تـشكيل              يعد المصدر الاجتما   .٤

 ،صورتهم الشعرية؛ لما يتميز به هذا المصدر من البعد عن مكونات الصورة الفنيـة             

 ومن  ،ولحاجة الشاعر لمزيد من العناصر الرابطة كي يصل إلى الصورة التي يريدها           

 في حـين    ،الاجتماعي والاعتماد على المصدر     ،هنا ابتعد الشعراء عن تعقيد الصورة     

   .كان اعتمادهم أكثر على المصادر الطبيعية والبيئية على ما أوضحنا
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  الفصل الثالث

  أنماط الصورة الشعرية في شعر الجهاد 

  في مصر والشام زمن الحروب الصليبية
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  الفصل الثالث

  أنماط الصورة الشعرية في شعر الجهاد 

  في مصر والشام زمن الحروب الصليبية

مجموعة من أنماط الصورة الشعرية التي استقيناها مـن         في هذا الفصل    ول الحديث   سنتنا

الـصورة  :  وهي تنقسم إلى ثلاثـة أقـسام       ،شعر شعراء مصر والشام زمن الحروب الصليبية      

 وفيما يلي حديث عن     ، والصورة الكلية والجزئية والمركبة    ، والصورة وسلطان الحواس   ،البلاغية

   .هذه الأقسام

  : صورة البلاغيةال: أولاً

 وذلك  ، والكناية ، والمجازية ، وينقسم الحديث في هذا المبحث عن الصورة التشبيهية والاستعارية        

  : كما يلي

  :  الصورة التشبيهية.١

 والشِّين والْباء والْهاء أَصلٌ واحد يدلُّ ،"شَبه"إن التشبيه في اللغة مأخوذ من الأصل الثلاثي 

 لَى تَشَابفًا    عصونًا ولَو هتَشَاكُلو ءالشَّي ه.    شَبِيهو هشَبو هبقَالُ شرِ   . ياهوالْج نم هالشَّبو  :  شْبِهي يالَّذ

بورِ.الذَّهالْأُم ناتُ مهشَبالْملَاتُ:  وشْكانِ.الْمرالْأَم هاشْتَب١( إِذَا أَشْكَلَا، و(.  

 ، والشبيه والمشابه  ، فالشبه ، فيذهب إلى تقليبات هذا الجذر     ،)هـ٥٣٨: ت(أما الزمخشري   

 فـي   ، إذا تشابها  ،شابه أباه وأشبهه  :  ويقال ،والاشتباه كلها ألفاظ تدخل ضمن هذا الجذر اللغوي       

  .)٢(التبس على الناظر فيه:  أي،حين أن معنى اشتبه الأمر

 وتـشابه   .. وقد أشبه الشيء شيئاً ماثله     ،ه وجمعها على أشبا   ،والشِّبه والشَّبه والشبيه المثيل   

:  والمتـشابهات  ،المـشكلات :  والمشتبهات من الأمور   ..أشبه كل منهما الآخر   : الشيئان واشتبها 

   .)٣(المتماثلات

                                                           

عبد السلام محمد هـارون، دار الفكـر، القـاهرة ـ     : مقاييس اللغة، تحقيق: ابن فارس، أبو الحسين أحمد) ١(
  . ٢٤٣: ، ص٣: م، ج١٩٧٩مصر، 

باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة،       : أساس البلاغة، تحقيق  : الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو     ) ٢(
  . ٤٩٢: ، ص٢: م، ج١٩٩٨بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

عـة  لسان العرب، دار صادر، بيـروت ـ لبنـان، الطب   :  ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي) ٣(
  . ٥٠٣: ، ص١٣: هـ، ج١٤١٤الثالثة، 



   ٨٠

والتشبيه في اللغة الدلالة على مـشاركة أمـرٍ         : "ويقول الجرجاني في بيان مفهوم التشبيه     

 ، وذلك المعنى هو وجه التشبيه     ، والثاني هو المشبه به    ، فالأمر الأول هو المشبه    ،لآخر في معنى  

هو الدلالـة علـى     :  وفي اصطلاح علماء البيان    ، والمشبه ، وغرضه ،ولا بد فيه من آلة التشبيه     

 والنـور فـي     ، كالشجاعة في الأسـد    ،اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء في نفسه        

إن مثل ما بعثني االله به من الهـدى         : "سلم كقوله صلى االله عليه و     ، وهو إما تشبيه مفرد    ،الشمس

 ومن لا ، ومن ينتفع به بالأرض الطيبة، حيث شبه العلم بالغيث،"والعلم كمثل غيث أصاب أرضا

إن مثلي : " كقوله صلى االله عليه وسلم، أو تشبيه مركب، فهي تشبيهات مجتمعة،ينتفع به بالقيعان

فهذا هـو تـشبيه     "  إلا موضع لبنة   ،فأحسنه وأجمله ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانًا         

 فيكون أمـر النبـوة فـي مقابلـة          ،المجموع بالمجموع؛ لأن وجه الشبه عقلي منتزع من أمور        

  .)١("البنيان

 أو  ،)٢(والتشبيه عموماً يدل على وصف الشيء نتيجة لمشاركته شيئاً آخر في معنى بينهما            

 فالذاتيه نحو هذا الـدرهم كهـذا     ، ذاتية أو معنوية   هو إقامة شيء مقام شيء لصفة جامعة بينهما       

 ، والمعنوية نحو زيد كالأسد أو كالحمار أي في شدته وبلادته          ، وهذا السواد كهذا السواد    ،الدرهم

 وقد يكون مجازا نحو الغائب كالمعدوم والثوب كالـدرهم أي           .وزيد كعمرو أي في قوته وكرمه     

   .)٣(قيمته تعادل قدره

 شأن ليس بالخفي في إبراز      -ثال واستحضار العلماء المثل والنظائر    ولضرب العرب الأم  

 والمتـوهم   ، حتى تريك المتخيل في صورة المحقق      ، ورفع الأستار عن الحقائق    ،خبيات المعاني 

 ، وقمع لسورة الجامح الأبي    ، وفيه تبكيت للخصم الألد    . والغائب كأنه مشاهد   ،في معرض المتيقن  

 وفشت في كلام رسول اللَّه صلى اللَّه        ،تابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله     ولأمر ما أكثر اللَّه في ك     

                                                           

مجموعة من العلماء بإشراف الناشـر، دار الكتـب   : التعريفات، تحقيق: الجرجاني، علي بن محمد بن علي     ) ١(
  .  ٥٨: م، ص١٩٨٣العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

محمـد  : لحدود والرسوم، تحقيـق معجم مقاليد العلوم في ا: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين     ) ٢(
  . ٩٩: م، ص٢٠٠٤إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، 

التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتـب، القـاهرة ـ    : المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحداد) ٣(
  . ٩٧: م، ص١٩٩٠مصر، الطبعة الأولى، 



   ٨١

 والمثـل فـي أصـل       . ومن سور الإنجيل سورة الأمثال     ...عليه وسلم وكلام الأنبياء والحكماء    

  .)١( وهو النظير،بمعنى المثل: كلامهم

قول ابن المقـرب    ومن النماذج الشعرية على الصورة التشبيهية في شعر هذه الحقبة ما جاء في              

  : )٢(العيوني

ــرادا   وفيـــه تُـــشْبه الرايـــاتُ طَيـــرا  ج هبــس ــلَ تَح ــارِي النَّب يب

 ،يتحدث الشاعر في هذا البيت عن تشبيه رايات الحرب التي نُصبت في ساحة المعركـة              

   .ولها وهذه الطير تُباري النبال التي تتراشق من ح،فشبهها بالطير التي تخفق بأجنحتها

 والغاية  ،والعلاقة المشابهة " تشبه" وأداة التشبيه الفعل     ، والمشبه به الطير   ،فالمشبه الرايات 

   .من هذا التشبيه تقريب صورة المشبه من خلال المشبه به

  : )٣(وفي موضع آخر يقول ابن المقرب كذلك

ــا  ــنَّة أَنَّه الْأَس اءرو ــن م بــس حيو ــوس قَــذْف ــباكقُكَواعــوصتْ وم

يتحثد الشاعر في هذا البيت عن الحال التي كانت عليه تلك الأسنة والرماح التـي تقـذف     

   . حتى إنها تضاهي عدد كواكب السماء،نحو العدو بأنها كثيرة جداً

 فشبه تلك الأسنة بالكواكب     ،وكي يصل الشاعر إلى هذا المعنى استعمل الصورة التشبيهية        

 ، ولم يذكر وجه الشبه وهو الكثرة، والمشبه به وهو الكواكب، المشبه وهو الأسنة  فذكر ،المتقاذفة

 وهو بذلك استطاع أن يمنح هذا التشبيه مزيداً من السمة البلاغية التي من شأنها       ،ولا أداة التشبيه  

   .أن تجعله أكثر استصاغة في ذائقة المتلقي

  : )٤(أما الأبيوردي فيقول

 ــص ــالِ ال ــوس كَأَمثَ ــتْ شُ ــا   قُورِ أَعنَقَ ــرابِ الْقَطَ ا كَأَسهيــذَاك ــم م بِهِ

                                                           

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت : سم محمود بن عمروالزمخشري، أبو القا ) ١(
  . ٧٢: ، ص١: هـ، ج١٤٠٧ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

  . ٣٤٦: ديوانه، ص: ابن المقرب العيوني) ٢(
  . ٥١٩: ديوانه، ص: ابن المقرب) ٣(
  . ١٤: ديوانه، ص: الأبيوردي) ٤(



   ٨٢

 ، وقوتهم وسرعة انقضاضهم،يبين الشاعر في بيته السابق عدد الفرسان الذين تأهبوا للقتال

   .فأراد أن يصل إلى هذه المعاني من خلال الصورة التشبيهية

ة في سبيل تحقق هذه المعاني إذ استطاع الشاعر أن يوظف مجموعة من العناصر التشبيهي       

يظهـر  : فالقسم الأول :  فجعل هذه الصورة تنقسم إلى قسمين      ،البلاغية من خلال التصوير الفني    

 أما  ، وشجاعتهم ، والغاية من هذه الصورة بيان قوة هؤلاء الفرسان        ،فيه الفرسان كأمثال الصقور   

 من هذه الصورة التشبيهية بيـان        والغاية ،القسم الثاني فيظهر فيه هؤلاء الفرسان كأسراب القطا       

   .كثرتهم

 وأداة  ، وأسراب القطـا   ،الصقور:  والمشبه به  ،شوس: فقد ذكر الشاعر هاهنا المشبه وهو     

 ووجه الشبه تمثل بتلك المعاني التي أرادها الشاعر مـن هـذه الـصورة               ،التشبيه وهي الكاف  

   .البلاغية

  : )١(  ويقول ابن التعاويذي مشبهاً الجيش الجرار

   ــد ــد سـ ــر قَـ ــيس الْبحـ ــضاءا  والْخَمـ ــه الْفَــــ بِقُطْريــــ

 فهو كالبحر في    ،بين الشاعر في هذه الصورة البلاغية التشبيهية حجم ذلك الجيش الجرار          

 فكان هذا المعنى سبيلاً للمبالغة في       ، حتى إنه لعظمه واتساع حجمه سد الفضاء       ،اتساعه وامتداده 

   .تها التشبيهيةتحقيق هذه الصورة غاي

: المـشبه : وتظهر لنا عناصر الصورة التشبيهية في هذه الصورة علـى النحـو الآتـي             

 أما وجه الشبه فيظهر من خلال معنـى الاتـساع           ، والأداة محذوفة  ، والمشبه به البحر   ،الخميس

 ، وهذا الوجه التشبيهي يمثل القصد من هذه الـصورة البلاغيـة           ،الذي ظهر في عجز هذا البيت     

   . هنا استطاع الشاعر أن يصل إلى المعنى المراد من خلال هذه الصورة التشبيهيةومن

  :)٢(وفي موضع آخر يقول ابن التعاويذي نفسه

ــبِ  إِذَا دجـــا لَيـــلُ مـــأْزِق رفَعـــوا   ــى الْأَنَابِيـ ــالا علَـ ــه ذُبـ لَـ

 فقد  ،لشعرية السابقة تتمثل الصورة التشبيهية في هذا البيت على نحو مختلف عن النماذج ا           

 إذ دل هذا التركيب على أن الشاعر يـشبه          ،ليل مأزق :  وهو قوله  ،أُضيف المشبه به إلى المشبه    
                                                           

  . ١١: ديوانه، ص: ابن التعاويذي) ١(
  . ٢٠: ديوانه، ص: ابن التعاويذي) ٢(



   ٨٣

 ، فالمشبه هو المأزق   ،المأزق الذي يحل بهؤلاء الأبطال الفرسان بالليل المظلم الذي يحل بالناس          

   .والمشبه به هو الليل

قدار صعوبة تلك المواقف أو المآزق التي تمر        وقد أراد الشاعر من هذا التشبيه أن يبين م        

 فصعوبتها تلك توازي مقدار الظلام الذي يحل بالناس إذا لم يجدوا شيئاً يضيئون ،بهؤلاء الأبطال

 فإن المأزق سيبقى محيطاً بهـم إذا لـم          ، فكذلك الحال مع هؤلاء الفرسان     ،فيه عتمة ذلك الظلام   

   .ا من ذلك المأزقيرفعوا له الذبال على الأنابيب كي يخرجو

  : )١(ويقول الزمخشري في موضع آخر مشبهاً الحرب بالمرأة الشمطاء العانس

ــها    ــر رِشَاشُ يطــرٍ ي ــة بِكْ ــم طَعنَ لِفتْيــانهِم والْحــرب شَــمطاء عــانس فَكَ

انهم  وعلى طع  ،يبين الشاعر في هذا البيت أن الفتيان الأبطال يبقون على قتالهم المستميت           

 ، إذ إن الحرب لا تكون شمطاء عانس إلا إذا اقتربت من النهايـة             ،البكر حتى في نهاية المعركة    

 ، وهكذا الحال هاهنا   ، فإنه يصير شمطاء إذا اقترب من نهاية عمره        ،كما هو الحال عند الإنسان    

   .فإن هؤلاء الفتيان الأبطال يبقون قادرين على الطعان حتى في نهاية الحرب

 الشاعر إلى هذا المعنى من خلال علاقة تشبيهية بلاغية تمثلت في خاتمة هذا              وقد توصل 

 فذكر المشبه   ، إذ شبه الحرب بالعجوز الشمطاء العانس      ،والحرب شمطاء عانس  : البيت حين قال  

 والغاية من ذلك منح هذا التشبيه مزيداً مـن البلاغـة            ،والمشبه به ولم يذكر الأداة ووجه الشبه      

   .والإتقان

  :)٢(ول فتيان الشاغوري متحدثاً عن جيش القتالويق

وهو السنَان أَمـام الْجحفَـلِ اللِّجِـبِ        فَالْجيشُ مثْلَ كُعـوبِ الـرمحِ مطَّـرِدا       

 ، أي ينساب انسياباً لا اعوجاج فيـه       ،إن البيت السابق يبين لنا صورة ذلك الجيش المطرد        

 ، فاستعان ببعض أدوات المعـارك الحربيـة       ،ة إلى المتلقي  فأراد الشاعر أن يوصل هذه الصور     

   .وبين أن اطراد هذا الجيش واستقامته مثل استقامة كعب الرمح واطرادها

:  والأدة التشبيهية تتمثل بـ،فالصورة التشبيهية السابقة تتمثل بتشبيه الجيش بكعوب الرمح       

   .وبيان أنه لا اعوجاج فيه ، والغاية من هذا التشبيه بيان استقامة ذلك الجيش،مثل
                                                           

  . ٣٠٠: ديوانه، ص: الزمخشري) ١(
  . ١٣:  صالمصدر السابق، ،الشاغوري )٢(



   ٨٤

  : )١(ويقول العماد الأصفهاني

ــقُور   بِجـــرد علَيهـــا رجـــا الْهِيـــاجِ  ــا ص هلَيراً عــقُو ص ــأَن كَ

تـشبيه  :  الأول ،تتكون هذه الصورة التشبيهية في البيت السابق من عنصرين تـشبيهيين          

 إذ جـاءت هـذه      ،لخيل بالصقور كـذلك    وتشبيه الفرسان الذين يمتطون تلك ا      ،الخيل بالصقور 

   .الصورة التشبيهية مكتملة العناصر كي تؤدي المعنى المنوط بها للمتلقي دون اختلال

وقد أراد الشاعر من هذه الصورة التشبيهية أن يبين مقدار البسالة والشجاعة التي يتصف              

لهم يماثلون الخيل فـي      فهم من الشجاعة بمكان ما يجع      ،بها هؤلاء الفرسان الذين يمتطون الخيل     

   . والفرسان بالصقور كذلك، ومن هنا شبه الشاعر الخيل بالصقور،قوتها

 فيجعل من الطبيعة سبيلاً لإبـراز       ،أما عرقلة الكلبي فلا تبتعد صورة التماع السيوف عن ذهنه         

  : )٢( وذلك حين يقول،تلك المكانة للسيوف في نفسه

 نَباتــي ج ــرق ف الْب ــع يلَم ــأَن ــا كَ سيوفُ معـينِ الـدينِ بـين الْكَتَائِـبِ         ه

 واستطاع أن يستحضر صورة     ،فالشاعر هاهنا بنى صورته الشعرية على ملامح الطبيعة       

   . كي يجعل منها سبيلاً لبيان الطبيعة التي حوله،السيوف اللامعة في ساحة الحرب

 بالتماع سيوف الحرب في المعارك      ،فقد شبه الشاعر التماع البرق في جنبات ذلك المكان        

   .بين الكتائب المتلاحمة

والشاعر بهذا التشبيه استطاع أن ينقل المتلقي إلى ما يجول في خاطره من اهتمام كبيـر                

 حتى إنه في الوقت الذي يستمتع فيه بالطبيعة تبقى صورة المعارك حاضـرة              ،بالمعارك والقتال 

   .في ذهنه

  :)٣(ويقول ابن النبيه

ــأن ــب  فَكَــ ــارِمه خَطيــ ــر   صــ ــام منْبــ ــصقَعٍ والْهــ مــ

ــى  ــلّى بِمحــــرابِ الطِّلــ صــ
 

 ــر ــليلُه االلهُ أَكْبــــ وصــــ

                                                           

  . ٨٣: ص  المصدر السابق،،العماد الأصفهاني) ١(
  . ٦: ديوانه، ص: عرقلة الكلبي) ٢(
  . ١٨: ديوانه، ص: ابن النبيه) ٣(



   ٨٥

 فهي فـي علوهـا      ،يبين الشاعر في صورته الشعرية السابقة كيف أن السيوف تعلو الهام          

 ـ      ،بمثابة الخطيب الذي يعتلي المنبر      ،شبيه الـسيف بالخطيـب     فالتشبيه هاهنا قائم على أساس ت

   .والهامات التي يرتقي فوقها بالمنبر الذي يرتقي فوقه ذلك الخطيب

 ،والغاية من هذه الصورة بيان الحال التي عليها تلك السيوف المرهفات في ساحة الحرب             

 حتى صارت كالخطيب الذي يعتلـي المنبـر ولا          ، ولا تنخفض إلى الأرض    ،فهي تعلو الهامات  

   .يهبط إلى الأرض

  : )١(ويقول ابن النبيه

ــم ــر جيـــشه فَهـ ــرقَهم بحـ ــه   أَغْـ فَانــتَ طُو تَح نــو عرــآلِ ف كَ

 ،يبين الشاعر في هذا البيت أن الأعداء الذين يواجهون الجيش كأنهم يواجهون بحراً عميقاً             

 علـى آل     كما انطبق البحـر    ، انطبق عليهم ذلك الجيش    ،حتى إنهم لما تلاقوا في ساحة الحرب      

   . فأغرقهم جميعاً،فرعون

 وأن ، التي تتمثل بتشبيه عظم الجيش بالبحر،والشاعر هاهنا معتمد على الصورة التشبيهية

   .هذا البحر قد أغرق أولئك الأعداء كما أغرق آل فرعون في البحر لما انطبق عليهم

 حتى إنهم   ،عداءاستطاع الشاعر في هذه الصورة أن يبين كثرة ذلك الجيش مقارنة بقلة الأ            

 إلا أنهم لـم ينتهـوا عـن         ،صاروا في مواجهته كأنهم يواجهون بحراً عظيماً متلاطم الأمواج        

   . فأغرقهم كآل فرعون،مواجهته

  : )٢(ويقول البهاء زهير

وإِن زانَه ما فيك مـن أَنْجـمِ زهـر          وجــيشٍ كَمثْــلِ الليــلِ هــولا وهيبــةً

 ،ن هذا البيت أن يبين مقدار الهول والهيبة التي يتصف بهما جيش المسلمين       أراد الشاعر م  

   . فلم يجد لتحقيق هذا المعنى إلا الصورة التشبيهية، وهو جيش مهيب،فهو جيش مهول

هـولاً  :  ووجه الشبه يتمثل بقولـه    ،كمثل:  وأداة التشبيه تتمثل بقوله    ،إذ شبه الجيش بالليل   

   . بين العناصر، المعالم فالتشبيه هاهنا واضح،وهيبة

                                                           

  . ٩١: ديوانه، ص: ابن النبيه) ١(
  . ١٠١: ديوانه، ص: بهاء زهيرال) ٢(



   ٨٦

وقد جعل الشاعر من عناصر هذا التشبيه واضحة المعالم هاهنا كي تكـون قريبـة فـي                 

 وهي الغاية التـي     ، ليصل الشاعر إلى المعنى المراد بأقل قدر من الكلمات         ،دلالاتها من المتلقي  

   .من أجلها جاءت هذه الصورة التشبيهية في البيت السابق

  : )١(ولأما ابن مطروح فيق

ــساد  حيثُ النُّفُـوس عـنِ الْجـسومِ بِمعـزِلٍ         ــى الْأَج ــضبى علَ ــا غَ فَكَأَنَّه

 ،يبين الشاعر في هذا البيت ما وقع في ساحة الحرب من انفصال الأجساد عـن النفـوس       

 ، وكأن هذه النفوس غاضبة من تلك الأجـسام    ، وماتت ،وكيف أُزهقت هذه النفوس بسرعة كبيرة     

   .الأمر الذي جعلها تخرج منها على عجل

 فـشبه   ، لم يجد أمامه إلا الصورة التـشبيهية       ،ولكي يصل الشاعر إلى هذا المعنى الفريد      

 ، فهو سريع الخلاص منها    ، بالإنسان الغاضب من تلك الأجساد     ،انعزال تلك النفوس عن الأجسام    

 وكان  ،رعت في الخروج منها    فنفوس الأعداء لما غضبت عن أجسامهم سا       ،وكذلك الحال هاهنا  

   .ذلك الخروج في ساحة الحرب والقتال

  : )٢(وهذا ابن سناء الملك يبين لنا صورة ذلك الجيش العرمرم فيقول

ولكنَّــه بحــر الْحديــد تَموجــا    وما هو جيشٌ مثْلَ مـا يـزعم الْعـدى         

 أو هـو    ،سلام في مصر كالجيوش العادية    ينفي الشاعر في بيته السابق أن يكون جيش الإ        

 فيغـرق   ، إذ هو بحر من الحديد يتموج بما فيه        ، بل هو جيش مختلف    ،جيش معروف عند العدا   

   .هؤلاء الأعداء بهذا البحر

 إذ شـبه الـشاعر   ،ومن هنا فقد قام المعنى في هذا البيت الشعري على عناصر التـشبيه      

 والرابط بينهما يتمثل بأن الجيش مملوء بالحديـد كـي يقـي             ،الجيش العرمرم بالبحر الحديدي   

   . ومن هنا جعل الشاعر من المشبه به بحراً من الحديد كذلك،الفرسان

وغاية الشاعر من هذه الصورة الشعرية القائمة على التشبيه أن يبـين مقـدار البـسالة                 

 فكل هذه العناصـر     ،حته علاوة على ضخامته واتساع مسا     ،والبطولة التي يتمتع بها ذلك الجيش     

   .استطاع الشاعر أن يصل إليها من خلال هذه الصورة التشبيهية
                                                           

  . ٥٤: ديوانه، ص: ابن مطروح) ١(
  . ٥٤: ديوانه، ص: ابن سناء الملك) ٢(



   ٨٧

ومن خلال ما سبق يمكننا القول بأن شعراء هذه الحقبة في مصر والشام اعتمـدوا علـى           

 ، إذ نتج عن هذه التـشبيهات تقريـب للمعـاني   ،التشبيه في تشكيل صورهم الفنية اعتماداً كبيراً 

 علاوة على منح الشعر مزيداً من البراعـة والابتكـار           ، التي أرادها الشاعر   وتوضيح للدلالات 

   .والجمال

  :  الاستعارة.٢

 أي ما   ، وهو يدل على العارية    ،"استعار"إن مصطلح الاستعارة في اللغة مأخوذ من الفعل         

 على سبيل    أي أعطاه إياه على سبيل الإعارة لا       ،استعار ثوباً فأعاره إياه   :  إذ يقال  ،يؤخذ استعارة 

  .)١(الأعطية

ادعاء معنى الحقيقة فـي الـشيء       : "أما الاستعارة اصطلاحاً فيعرفها لنا الجرجاني بقوله      

 وأنت تعني به الرجـل      ،لقيت أسدا :  كقولك ، مع طرح ذكر المشبه من البين      ،للمبالغة في التشبيه  

لقيـت  :  نحو ،تحقيقيةاستعارة تصريحية و  :  ثم إذا ذكر المشبه به مع ذكر القرينة يسمى         ،الشجاع

 فقد شبهنا المنية    ، أي علقت أظفارها بفلان    ، أنشبت ، أي الموت  ،المنية:  وإذا قلنا  ،أسدا في الحمام  

 ، فأثبتنا لها الأظـافر    ، من غير تفرقة بين نفاع وضرار      ، أي إهلاكها  ،بالسبع في اغتيال النفوس   

 فتشبيه المنية بالسبع استعارة     ، التشبيه التي لا يكمل ذلك الاغتيال فيه بدونها؛ تحقيقًا للمبالغة في         

 كنطقـت   ، والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية       . وإثبات الأظافر لها استعارة تخييلية     ،بالكناية

  .)٢("الحال

 فإذا ما أراد المتكلم أن يبالغ ،إذن فإن معنى الاستعارة يقوم على أساس المبالغة في التشبيه

 عليه استعارة ليبين أن الصفة المرتبطة بالمستعار منه ظـاهرة           في تشبيهه لشيء ما فإنه يطلق     

   .ظهوراً جلياًفي المستعار له

 ،للشَّيء على سبِيل الْمبالغَـة    ] أَو[جعل الشَّيء   : "أما السيوطي فيقول في تعريف الاستعارة     

ل الْمشبه في جنس الْمـشبه       ويرِيد بِه الآخر مدعيا دخُو     ،هي أَن يذكر أحد طرفي التَّشْبِيه     : وقيل

  .)٣("بِه

                                                           

  . ٦١٩ ـ ٦١٨: ، ص٤: لسان العرب، ج: ابن منظور) ١(
  . ٢٠: التعريفات، ص: الجرجاني) ٢(
  . ١٠٠ ـ ٩٩: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص: السيوطي) ٣(



   ٨٨

 إذ بـين    ،ولا يختلف المناوي كثيراً عما قاله الجرجاني والسيوطي في تعريف الاستعارة          

 ، وتكون إما بحذف المشبه    ، وهذا من أجل بيان المبالغة في التشبيه       ،أنها تأتي على سبيل المجاز    

 وأبقيـت   ، فحذفت المـشبه   ، شجاعاً  وأنت تقصد رجلاً   ،رأيتُ أسداً :  كقولك ،أو بحذف المشبه به   

  .)١( فهذا على سبيل المبالغة في اتصاف الرجل بالقوة والشجاعة،على المشبه به

وكما كانت الأمثلة الشعرية السابقة مشتملة على تصويرات فنية قائمة على أساس علاقـة              

 صـور فنيـة      فإن النماذج الشعرية الآتية كذلك تشتمل على       ،المشابهة بين عناصر تلك الصورة    

 ينضاف إليها عناصر بلاغية أخرى تتمثل بالحذف في أحد ركنـي            ،قائمة على علاقة المشابهة   

   . الأمر الذي يؤدي بنا إلى الاستعارة،هذه المشابهة

  : )٢(ونبدأ الحديث بقول ابن الدهان

       مرِهـونُح ـنباً مـرش رمدوا السرــاعِ فَأَو ــام بِالْقَ ــؤوا الْه ــسنَابِيكاوأَوطَ  ال

يبين الشاعر في البيت السابق أن الفرسان الأبطال قد جعلوا الرماح تشرب مـن نحـور                

   . فإن تلك النحور كالمياه العذبة التي يشرب منها الإنسان،أولئك الأعداء

  والسؤال هاهنا هل تشرب  الرماح من نحور الأعداء؟ 

 ،له صفة الشرب هو الإنسان أو الحيوان       وإن من    ،في الواقع لا تشرب الرماح من النحور      

 إلا أن الشاعر قد خلع ، ومن هنا فهي لا تشرب شيئاً     ،فهي جماد لا روح فيها    " السمر"أما الرماح   

 فجعل الرماح كالإنسان الذي     ،على هذه الرماح صفة من صفات الإنسان تشبيهاً لها بهذا الإنسان          

 على ، وحذف المشبه به، فذكر المشبه، الأعداء فكان هذا الغدير هو نحر،يشرب الماء من الغدير

 والغاية من هذه الاستعارة بيان كثرة القتل الذي حل          ، والعلاقة المشابهة  ،سبيل الاستعارة المكنية  

   .بالأعداء حتى كانت نحورهم كالغدران التي تفيض بالماء

  : )٣(أما ابن الساعاتي فيقول في وصف الحرب

     يلٍ نَتـدفـي ج برالْحـا     وهكْمـةَ حج   بــذْه م ــه يف ســي ــام فَلَ ــج أَقَ ثَلْ

                                                           

  . ٤٨: توقيف على مهمات التعاريف، صال: المناوي) ١(
  . ٢٢٢: ديوانه، ص: ابن الدهان) ٢(
  . ١١٦:  ص، المصدر السابق،ابن الساعاتي) ٣(



   ٨٩

 ولكن هل في حقيقة     ، فهي في جدل   ،يبين الشاعر في هذا البيت الحال الذي عليها الحرب        

   أو في مقدورها ذاك؟ ،الأمر أن الحرب تستطيع الجدل

 وهـي    ألا ،إن الشاعر حين وصف الحرب بهذه الصفة خلع عليها بعض صفات الإنسان           

 فجعل الحرب قادرة على الجدل كذلك مثلها مثـل  ،الصفة التي تجعله قادراً على الحديث والجدل    

 فاضطراب الحرب يماثل    ، وما ذاك إلا من أجل بيان ما في هذه الحرب من اضطراب            ،الإنسان

   .اضطراب المتجادلين

شبه بـه وهـو      إذ حذف الشاعر الم    ،فالصورة السابقة تقوم على أساس الاستعارة المكنية      

 فكانت  ، وترك شيئاً من لوازم المحذوف للدلالة عليه       ، وهو الحرب  ، وأبقى على المشبه   ،الإنسان

   . والعلاقة ضمن هذه الصورة تتمثل بالمشابهة،القرينة لفظية

  :)١(ويقول ابن القيسراني

هـــاقس ـــنع ـــأْسالْب رــلِ  إِذَا شَـــم افر ــه ــي نَقْع ف ــو هى وــض م

 وهذا الساق يستطيع أن     ،د جعل الشاعر في هذا البيت البأس وهو القوة والمقدرة ذا ساق           لق

 إذا اضـطرم    ،شمرت الحرب عـن سـاقها     :  كما قالت العرب من قبل     ،يشمر عنه في الحرب   

 أي اضطرم القتال والـصراع      ،شمر البأس عن ساقه   :  فإن قولنا  ، وكذلك الحال هاهنا   ،صراعها

  ل هذا البأس له ساق حقيقة؟  ولكن ه،بين المتحاربين

 إلا أن الشاعر جعل     ، فالبأس ليس له ساق في واقع الأمر       ،لا جدوى كبيرة من هذا السؤال     

 الذي إذا جد الأمر عنده شمر عن ساقه استعداداً وتأهباً للقـاء             ،له هذا الساق تشبيهاً له بالإنسان     

 شمر عـن سـاقه      ،نطلق في الحرب   وا ، فإنه إذا اشتد به الأمر     ، وكذلك البأس هاهنا   ،ذلك الأمر 

   . والمراد هاهنا بيان التأهب والاستعداد للأمر،كالإنسان الذي يشمر عن ساقه

 فقد ذكر المـشبه     ،والشاعر في هذه الصورة الفنية معتمد على الاستعارة اعتماداً واضحاً         

   .ابهة وأقام هذه الصورة على علاقة المش، على سبيل الاستعارة المكنية،وحذف المشبه به

                                                           

  . ١٤٣: ديوانه، ص: ابن القيسراني) ١(



   ٩٠

  : )١(وفي موضع آخر يقول العماد الأصفهاني

     ــهعقُوبِو لُــههج ــهلَينَــى عجو        ـهنَاحج ضـازِي فَهِـيالْب ةضفي قَب

 ، فإنهم لكثـرة جهلهـم     ،يبين الشاعر في هذا البيت ما كان من الجهل الذي حل بالأعداء           

 فكان هذا الجهل هـو الـسبيل إلـى    ، أهل الإسام لم يحسبوا حساباً صحيحاً لقوة،ومقدار غبائهم 

   . فصاروا كالطائر المسكين في قبضة النسر، إذ وقعوا في قبضة أبطال الإسلام،القضاء عليهم

وقد اعتمد الشاعر في هذه الصورة الفنية على الاستعارة بوصفها سبيلاً بلاغياً للوصـول              

لمحارب من المسلمين بالنسر الكاسر الـذي    فشبه البطل ا   ،إلى الغاية المرجوة من البيت الشعري     

 التي يـذكر فيهـا   ، فالشاعر هاهنا معتمد على الاستعارة التصريحية،قبض على الطائر الفريسة   

   . مع كون العلاقة بينهما علاقة المشابهة، ويحذف المشبه،المشبه به

  : )٢(أما ظافر الحداد فيقول

هــش يــي ج ــتْ ف ــد حكَ ــشْرِفيةُ قَ الْماطــا   وـلِ القَطَــا الْفَرالنَّهــلِّ وـي الْعف

 فهل في حقيقة    ،يبين الشاعر في هذا البيت أن المشرفية وهي السيف قد حكت في الجيش            

  الأمر تحكي المشرفية؟ 

 إذ أراد   ، وإنما الإنسان هـو مـن يحكـي        ، ولا تحكي  ،في حقيقة الأمر لا تتكلم المشرفية     

 ،ه هذه السيوف التي تضرب أعناق الأعداء بالإنسان الـذي يـتكلم  الشاعر في هذا البيت أن يشب     

   . فكان لها كلمتها في الحرب،وذلك نتيجة ما أحدثته من النتائج الكبيرة في جيش الإسلام

 وأبقى على المـشبه     ، حذف الإنسان وهو المشبه به     ،ولما شبه الشاعر المشرفية بالإنسان    

 والغاية ، والعلاقة بين طرفيها علاقة المشابهة،ة المكنية وذلك على سبيل الاستعار،وهو المشرفية

من هذه الاستعارة إعلام المتلقي بما كان من الأثر الكبير لهذه السيوف في جيش الإسـلام لمـا                  

   .وقعت الحرب

ومن هنا يظهر لنا الدور الكبير الذي لعبته الاستعارة في تشكيل الصورة الفنية في شـعر                

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستعارة لم يكن حضورها في الصورة الفنيـة   ،هذه الحقبة الزمانية 

كحضور التشبيه مثلاً؛ وذلك عائد في ظن الباحث إلى أن العلاقة الاستعارية أكثر عمقـاً مـن                 
                                                           

  . ٣١: ص  المصدر السابق،،العماد الأصفهاني) ١(
  . ١٨٣: ديوانه، ص: ظافر الحداد) ٢(



   ٩١

 فهو ليس متفرغـاً لتنميـق العبـارة         ، والشاعر حين يكون في موضع حرب      ،العلاقة التشبيهية 

الصورة على هيئتها بأقل قدر من العناء والأدوات التي تقود إلى هذه             بل يريد أن ينقل      ،الشعرية

 ومن هنا ابتعد هؤلاء الشعراء عن استعمال الاستعارة كثيراً في صورهم الشعرية ذات              ،الصورة

   .الطابع الجهادي

  :  الكناية.٣

غـة   وهو مستعمل فـي الل     ،"كَني"يشير ابن منظور إلى أن معنى الكناية مأخوذ من الفعل           

 وهي  لقب يعطى للإنسان حتى إنه يعـرف بهـذا   ، كالكنية مثلاً،للدلالة على أمر معروف تحته 

 فلما عرف بها سماه القرآن بتلـك        ، غير أن أبا لهب كنيته     ، اسمه عبد العزى   ، كأبي لهب  ،اللقب

 وكنى عن   ، أما الكناية فهو أن يتكلم الإنسان بشيء ويريد غيره         ، واحدة ، والكنية ، والكُنية ،الكنية

   .)١(تكلم بغيره مما يدل عليه:  أي،الأمر

كـلام اسـتتر المـراد منـه        "أما معنى الكناية في الاصطلاح فيشير الجرجاني إلى أنها          

 فيكون تردد ، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز، وإن كان معناه ظاهرا في اللغة،بالاستعمال

 كحال مذاكرة الطلاق ليـزول      ،قوم مقامها من دلالة الحال     أو ما ي   ، فلا بد من النية    ،فيما أريد به  

هي أن يعبر عن شيء؛ لفظًـا كـان أو          :  والكناية عند علماء البيان    .التردد ويتعين ما أريد منه    

:  نحـو  ، بلفظ غير صحيح من الدلالة عليه؛ لغرض من الأغراض؛ كالإبهام على السامع            ،معنى

  .)٢(" أي كثير القرى،ر الرمادفلان كثي:  نحو، أو لنوع فصاحة،جاء فلان

  : ويتضح لنا من خلال المعنى الاصطلاحي الذي أورده الجرجاني ما يلي

 ولا يمنع المعنى المجازي من      ،حقيقي:  والثاني ،مجازي: تأتي الكناية بمعنيين الأول   : أولاً

   .إيراد المعنى الحقيقي والعكس

 غير أنهـا  ،ن إطار الحقيقة تارة أخرى وضم،تدخل الكناية ضمن إطار المجاز تارة : ثانياً

 ولا يمكننا اعتبار معنى الكناية مجازياً إلا بقرينة دالـة           ،في أقرب إلى المجاز منها إلى الحقيقة      

   .على المعنى المجازي من المعنى الحقيقي

                                                           

  . ٢٣٣: ، ص١٥: لسان العرب، ج: ابن منظور) ١(
  . ١٨٧: التعريفات، ص: الجرجاني) ٢(



   ٩٢

 إذ أوضـح أن  ،ولا يختلف المناوي بشيء عن الجرجاني في ما أورده من معنى الكنايـة       

 ولا بد من النية في حـال إرادة         ،تبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنيين المجازي والحقيقي     معنى الكناية ير  

  .)١(المعنى المجازي من المعنيين

 فثمة بعض الأسماء في     ،أما الكفوي فقد نظر إلى مفهوم الكناية من ناحية المعنى التركيبي          

:  وكَذَا ولِحديث مبهم مثل،كم: كل اسم وضع لعدد مبهم مثل: : " فقال،اللغة يكنى بها عن الأعداد

  .)٢(" فهو كنَاية، وذيت،كَيت

وهي في اللُّغَة عبارة عن تَعبِير أَمر       : "أما القاضي الأحمد نكري فيقول في تعريف الكناية       

طلح  واص .معين بِلَفْظ غير صرِيح في الدلَالَة علَيه بغرض من الْأَغْراض كالإبهام على السامعين            

 ومرادهم بِالْكنَاية في المبنيات اسم يكنى بِه مـن كـم            .النُّحاة على هذَا الْمعنى اللّغَوِي بِلَا تفَاوت      

وكَذَا وغير ذَلِك لَا كل اسم يكنى بِه ولَا كل بعض منْه بل بعض معين اصطَلحوا علَيه في بـاب                    

الْمعنى : أَحدهما: عنْد علَماء الْبيان تطلق على معنيين     :  والْكنَاية .المبنيات كَما بين في كتب النَّحو     

المصدري الَّذي هو فعل الْمتَكَلّم أَعني ذكر اللَّازِم وإِرادة الْملْزوم مع جواز إِرادة اللَّـازِم أَيـضا                 

     نهنَى مكنى عالْمعو ي .فاللفظ يكنى بِهالثَّانة ذَلِـك           ا:  واداز إِرـوج عم نَاهعي أُرِيد لَازم مللَّفْظ الَّذ

الْمعنى مع لَازمه كَلَفْظ طَوِيل النجاد والْمراد بِه لَازم معنَاه أَعني طَوِيل الْقَامة مع جواز أَن يراد                 

لْب ومهزول الفـصيل أَي كثيـر       بِه حقيقَة طول النجاد أَيضا ومثل فلَان كثير الرماد وجبان الْكَ          

   .)٣("الضيف

وثمة مجموعة من النماذج الشعرية التصويرية التي اعتمد فيها الشعراء على الكناية فـي              

   . وفيما يلي إيراد لعدد من هذه النماذج الشعرية،تصويراتهم

                                                           

  . ٢٨٤: التوقيف على مهمات التعاريف، ص: المناوي) ١(
عـدنان  : ، تحقيـق الكليات معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة  : الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى   ) ٢(

  . ٧٤٢: ت، ص.درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، د
دستور العلماء جامع العلوم في اصـطلاحات الفنـون،         :  الأحمد نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول        )٣(

حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى،      : عرب عباراته الفارسية
  . ١٠٦ ـ ١٠٥: ، ص٣: م، ج٢٠٠٠هـ، ١٤٢١



   ٩٣

  : )١(يقول ابن الدهان

          ـمتْ لَهـدقـي أُونِ النَّـارِ التلَّوا عتَو طَلَا       متُـص سا لَـيلْماً أَنَّهبِ عرالْح ن

 وذلك نتيجة ما كان     ،يبين الشاعر في هذا البيت أن الأعداء قد ابتعدوا عن قتال المسلمين           

   . فهم كالنار التي تصطلي،من خوفهم من قتالهم

 إذ جعـل الـشاعر      ،وهذه الصورة الفنية التي نراها في البيت السابق تقوم على الكنايـة           

 ومن ناحيـة    ، فكانوا كالنار  ،حديث عن النار كناية عن قوة هؤلاء الأبطال في جيش المسلمين          ال

 فتكون  ، وهو ما تتيحه الكناية في البلاغة العربية       ،ثانية فربما قصد الشاعر المعنى الحقيقي للنار      

لك النار   فالأعداء قد ابتعدوا عن ت     ، متمثلة بما يوقد من نيران في الحرب       ،النار على ذلك حقيقية   

   .الحقيقية التي توقد في الحرب

 ، إذ إن البطل الشجاع لا يقر على حال، فالكناية هاهنا قليلة الوسائط،أما من حيث الوسائط

 ، وأخذ بإشعال النيران التي تدل على أنه جاهز للحرب،حتى إنه كلما ابتعد عنه الأعداء لحق بهم

 فيضطره ذلك إلى الابتعاد عـن تلـك         ،بطل همام ثم إن العدو يستيقن بهذا الفعل أن هذا الجيش          

   . وبذا تكون الاستعارة متوسطة الوسائط،النيران

 ،ومن هنا استطاع الشاعر من خلال هذه الكناية أن يحقق صفة قوية لأبطـال المـسلمين               

 فهذه الصفات لم يكن الشاعر ليحققها لأبطال        ، والمهابة ، والمخافة في قلوب الأعداء    ،وهي القوة 

 وبذا يكون الشاعر قد نجح في توظيف        ،مين إلا من خلال صورة فنية اعتمدت على الكناية        المسل

   . واستطاع الاستفادة منها في تشكيل الصورة الفنية الرائعة في البيت الشعري السابق،الكناية فنياً

  : )٢(ويقول ابن الدهان كذلك

 فويــس ــراع ال ق مــتْه مي ــم ــو لَ َ خْوفَهـــا والْوجـــلْ أَمـــاتَهم ولَ

 فإنهم قـد    ،يبين الشاعر في هذا البيت ما كان من حال الأعداء بعد ملاقاة جيش المسلمين             

 لماتوا من الخوف والهلع     ، ثم يبين الشاعر أنهم لولا موتهم بالقتل بالسيف        ،ماتوا في تلك المعركة   

   .الذي سيسيطر على قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم

                                                           

  . ٤٤: ديوانه، ص: ابن الدهان) ١(
  . ١٣٤: ديوانه، ص: هانابن الد) ٢(



   ٩٤

 إذ كنـى الـشاعر   ،يت على صورة فنية معتمدة اعتماداً كبيراً على الكناية  وقد بني هذا الب   

 حتى بلغ الأمـر بهـم أن   ،بهذا البيت الشعري عن القوة والهيبة التي اتصف بهما جند المسلمين         

   .يموت أعداؤهم من شدة الخوف لمقدار الهلع الذي يسيطر على قلوبهم ونفوسهم

تمثل بما تتصف به الكنايـة مـن صـفات المجـاز            وما نستطيع أن نراه في هذا البيت م       

 أي أن الهيبة العظيمة التي اتصف بها المسلمون أدت إلى           ، فربما قصد الشاعر المجاز    ،والحقيقة

 وربما كان القـصد المعنـى   ، مما دفعهم إلى الفرار من حولهم،تعمق الخوف في نفوس أعدائهم  

 دفعت بهؤلاء الأعداء إلى الموت الحقيقي في  مع شدة هيبتهم ربما، أي أن قوة المسلمين،الحقيقي

   .مكانهم قبل أن يصلهم السيف والرمح

ومن هنا استطاع الشاعر من خلال هذه الكناية البلاغية أن يخلـق نمطـاً مـن التعـالق               

 ليصل في نهاية المطاف إلى صفة البسالة والشجاعة         ،المجازي بين عناصر هذه الصورة الفنية     

 كما يصل إلى صفة أخرى للأعـداء        ، يتصف بها جيش المسلمين وأبطاله     والهيبة العظيمة التي  

   . وقلة شجاعتهم وصبرهم في المعارك،تتمثل بشدة خوفهم

  :)١(وفي موضع آخر يقول ابن القيسراني

ــديم   صاب الْغَمـام علَـيهِم والـسهام معـاً           ــةُ ال ــا الْهطَّالَ موا أَيرــا د فَم

 فإنهم قد واجهوا سـيلاً مـن        ،اعر في هذا البيت ما كان من أمر قتال الأعداء         يوضح الش 

 حتى صارت هذه السهام في كثرتها تختلط بالمطر الـذي ينهمـر علـى          ،السهام التي تلاطمتهم  

   أهي السهام أم الأمطار؟ ، فما درى هؤلاء الأعداء ما الذي يهبط على رؤوسهم،رؤوسهم

ة يعتمد على الكناية كعنصر أساسـي فـي تـشكيل هـذه             والشاعر في هذه الصورة الفني    

 إذ كنى بكثرة هذه السهام التي تنهمر على رؤوس الأعداء بالأمطار التي تنهمر مـن                ،الصورة

   . فهذه كناية عن صفة،الغمام

 ،والفيصل في هذه الكناية أننا نستطيع أن نورد المعنى الحقيقي إلى جوار المعنى المجازي           

ل عدد السهام التي تنهمر على الأعداء إلى عدد شبيه بعدد الأمطـار التـي               ففي الحقيقة قد يص   

 وهو أن هذه السهام لم ، كما أن الكناية تسمح بإيراد المعنى المجازي،تنهمر من الغيوم من فوقهم   

   . إلا أنها لكثرتها قاربتها في العدد،تصل إلى حد كونها كعدد الأمطار

                                                           

  . ١٧٤: ديوانه، ص: ابن القيسراني) ١(



   ٩٥

ت من هذه الكناية صفة الكثرة التي اتصفت بها سهام          ومن هنا فقد استطاع الشاعر أن يثب      

 فـإذا كـان     ، إذ إن الإنسان يبري السهام للحرب      ، وكانت هذه الكناية متوسطة الوسائط     ،الأعداء

 فكانـت بـذلك     ، فإذا قامت الحرب استعملها    ،كثير الحرب احتاج إلى عدد أوفر من هذه السهام        

 وانطلاقاً من هذا المعنى تـشكلت       ،نهمر من الغيوم   وقاربت بعددها الأمطار التي ت     ،كثيرة العدد 

   .الصورة الفنية في البيت السابق عند الشاعر

  : )١(وفي موضع آخر يقول ابن المقرب العيوني

        هنْـدقُ الْبِلـغُْ عملُ الْـأَحقُـوبٍ يرضــبِ و انالْأَر ــض عب وــد ــي  بِال تَنأَلا لَي

 ،شدة ذلك الضرب الذي يضربه أولئك الأبطال في المعـارك         يبين الشاعر في هذا البيت      

 الأمر الذي يدفع ببعض الحمقى إلـى أن         ، حتى إن الناس لا يستطيعون تحمله      ،فهو ضرب شديد  

   . ولا يكون في محضر هذا الضرب،يتمنى لو أنه  أرنب من الأرانب

لاء الأبطـال   وقد كنى الشاعر في هذا البيت عن صفة الشدة والقوة التي اتصف بها هـؤ              

 فإن هذه الشدة تجعلهم قادرين على السيطرة على المعركـة سـيطرة             ،الذين يضربون بالسيوف  

   .تامة

 أي أن الضرب في حقيقته شديد حتى يـصل          ،ربما احتملت هذه الصورة المعنى الحقيقي     

 وربمـا قـصد الـشاعر المعنـى         ،الأمر ببعض الحمقى إلى أن يتمنوا لو أنهم بعض الأرانب         

   . حتى إنه لشدته صار سبيلاً لتمني الخلاص منه، أي أن هذا الضرب شديد،يالمجاز

والشاعر في هذه الصورة استطاع أن يوظف عنصر الكناية من أجل تحقيق صورة فنيـة               

 إذ أثبت من خلال هذه الـصورة الفنيـة          ، ويمنحها مزيداً من الإبداع والإتقان     ،متناسقة متناسبة 

 وصفة الجـبن والحمـق التـي        ،ي يتصف بها الأبطال المسلمون    صفة الشدة والقوة الت   : صفتين

   .يتصف بها هؤلاء الأعداء الذين يودون لو يتخلصون من هذه المعارك

  : )٢(وفي موضع آخر يقول الأبيوردي

ــا    الظُّبــنَّةُ و الْأَس مونُهــص ح مــو والْخَيلُ تَـنْحطُّ مـن مطَـارِ الْعـشيرِ         قَ

                                                           

  . ١٥٦: ديوانه، ص: ابن المقرب العيوني) ١(
  . ١٤٠: ديوانه، ص: الأبيوردي) ٢(



   ٩٦

في هذا البيت كيف أن المسلمين الأبطال في غاية من التحصين والحـصانة             يبين الشاعر   

   . حتى صارت تلك الأسنة والرماح والأسلحة هي الحصن الحصين لهم،أمام أعدائهم

 كان لا بد مـن وسـيلة        ،ولكي يصل الشاعر إلى هذا المعنى الوصفي للأبطال المسلمين        

 فبنى هذه الصورة    ، فجاء بالكناية  ،تي يتمتع بها  يستطيع من خلالها وصف هذه الحالة البطولية ال       

 إذ كنى بالأسنة والسيوف والخيل عن شدة التحصين التي يتمتع بها هـؤلاء              ،الفنية على الكناية  

   .الأبطال المسلمون

 إذ ربما كان المعنى متصلاً      ،وهذه الكناية لا تمنع من إيراد المعنى الحقيقي لهذا التحصين         

 والخيل حصون داخل المعركة لهؤلاء الأبطال يستندون إليها للاحتمـاء           بأن تلك الأسنة والظبى   

   .من ضربات العدو

 ، وقد استطاع الشاعر أن يجعل منها سبيلاً لتعميق المعنـى    ،فالكناية هاهنا واضحة المعالم   

 إذ تتمثل الوسائط التي تحكم هذه الكناية بأن الأبطال يعتمدون على ،والدلالة على صفة التحصين   

 حتـى   ، ومن هنا كانوا مهتمـين بتكثيرهـا       ،سنة والسيوف والخيل اعتماداً كبيراً في الحرب      الأ

 ومن هنا تتضح لنا تلك الوسائط التي تحكمـت          ،صارت كالحصون الحصينة في ساحة المعركة     

 كما يتضح لنا تلك العلاقات التي خلقها الشاعر بـين هـذه             ،بالصورة البلاغية في البيت السابق    

   .ول إلى صفة التحصين التي يتصف بها هؤلاء الأبطال الفرسانالعناصر للوص

  : )١(وفي موضع آخر يقول ابن التعاويذي

 مــتَه أَير بــو ــت الْخُطُ جإِذا د مــو ووجــوههم وضــاحةٌ تَتَشَعــشَع   قَ

لا يأبهون  ،يبين الشاعر في هذا البيت أن هؤلاء الفرسان الأبطال الذين يقاتلون في الحرب

 فإن ، إلا هؤلاء الفرسان الأبطال، حتى إن كل الناس الذين يدخلون تلك الحرب تقتم وجوههم،بها

   . لا يأبهون بهذه الخطوب التي تظلم عليهم،وجوههم تبقى على حالها من الضياء والإنارة

ه وكي يصل الشاعر إلى هذا المعنى الفريد ما كان منه إلا أن بنى بيته الشعري وصـورت                

 إذ كنَى عن عدم اكتراث هؤلاء الأبطال الفرسان بما يحـل            ،الفنية على عناصر الكناية البلاغية    

 فإن وضاحة الوجه لا تكون إلا فـي         ،من الحرب والخطوب ببياض الوجه ووضاحته وإشعاعه      

   .حال كون الإنسان غير مكترث بما حل به من الخطوب

                                                           

  . ٢٦٧: ديوانه، ص: ابن التعاويذي) ١(



   ٩٧

 فربما قصد الشاعر هاهنا المعنى الحقيقي ،قيقيوالكناية هاهنا لا تمنع من إيراد المعنى الح    

 ،المتمثل بوضاحة وجوه هؤلاء الفرسان الأبطال وتشعشعها رغم الخطب الجلل الذي حل بهـم             

وربما قصد المعنى المجازي الدال على عدم الاكتراث والاهتمام المبالغ فيه بهذه الخطوب التي              

   .أظلمت عليهم

ة أن يوجد مجموعة من العلاقات والوسائط التي تؤدي         استطاع الشاعر بهذه الصورة الفني    

   . علاوة على قوة هذا المعنى وبداعته،المعنى على الوجه الذي يظهر فيه أكثر فنية وإتقاناً

  : )١(ويقول البهاء زهير في وصف الفرسان الأبطال

  ــة ــاهم لِملَمـ ــصرِيخُ دعـ  لَـه صـدى    جعلوا صليلَ الْمرهفَـات    وإِذا الـ

يبين الشاعر في هذا البيت تلك السرعة الكبيرة التي يتصف بها هؤلاء الفرسان الأبطـال               

 فإنهم لا ينتظرون طويلاً في تلك الاستجابة إلا كما ينتظر ، ودعوى القتال،عند استجابتهم للحرب

قـاس   فإن هذه اللحظة التي تفصل بين الصوت والصدى تمثل الأساس الـذي              ،الصوت الصدى 

   .عليه الشاعر مقدار استجابة هؤلاء الفرسان للقتال

 إذ جعل مـن الكنايـة       ،وقد بنى الشاعر صورته الفنية هذه على عناصر الكناية البلاغية         

 ، فهي دالة على معنى المجاز مضافاً إليها معنـى الحقيقـة           ،سبيلاً لبيان صفة سرعة الاستجابة    

 الأمر الذي   ،ف استجابة حقيقية لصدى دعوى القتال     فالكناية هاهنا لا تمنع من كون صليل السيو       

  .جعل صليل السيوف سبيلاً إلى تشكيل عناصر هذه الصورة

 أضاف إلى المعنى مزيداً من      ،استطاع الشاعر أن يوظف الكناية هاهنا توظيفاً بلاغياً فنياً        

تلـك   علاوة على كون هذه العناصـر تم       ، وربط العناصر التصويرية مع بعضها بعضاً      ،العمق

 فكثرة السيوف تقود إلى ،مجموعة من الوسائط التي من شأنها أن تكون سبيلاً لتشكيل هذه الكناية

 الأمر الذي يجعل هذا الصريخ سـبيلاً للكنايـة          ،تشكيل حاجز قادر على إرجاع صدى الصوت      

   .الفنية

  : )٢(وفي موضع آخر يقول ابن مطروح

الرلَ وهــس ــقَ ال سٍ طَبــي خَم برــا و ب ــه ــه عواملُ ــوزاء منْ الْج ــت ماحزو
                                                           

  . ٧١: ديوانه، ص: البهاء زهير) ١(
  . ٥٩: ديوانه، ص: ابن مطروح) ٢(



   ٩٨

 ، حتى إنه لكبـر حجمـه      ،يتحدث الشاعر في هذا البيت عن قوة هذا الجيش وكبر حجمه          

 بل وبالغ الشاعر في هذا المعنى وجعل هذا ،واتساع مساحته صار يملأ السهل والجبل والهضاب

   .الجيش يزاحم الجوزاء في السماء

على أن هذا الجيش مهما بلغ من الحجم والاتساع لا يصل إلى القدر الـذي               والواقع يدلنا   

 إلا أن الشاعر أراد أن يكني عن هذا         ، بل يملأ شيئاً من الأرض فحسب      ،يملأ فيه السهل والربى   

   . وجعل هذه الكناية سبيلاً لرسم الصورة الفنية في البيت الشعري،المعنى بكناية عن صفة

 فربما ملأ هذا الجيش مساحة      ،المجازي من ورود المعنى الحقيقي    ولا يمنع ورود المعنى     

 فوصـفه   ، فأراد الشاعر أن يصف هذا المظهـر       ،كبيرة من الأرض فيها السهل والجبل والربى      

   . الذي أتى فيه بالكناية الواضحة،على هذا النحو الرائع

  : )١(وفي موضع آخر يقول ابن سناء الملك

هِمــياف أَس ــن م ــب هريا  وــلِّه ــلَ س بِ        قَبـرفي الْق يهتْ وقَطَع فويس برو

 فإنهم لشدة قتالهم    ،يبين الشاعر في هذا البيت ما كان عليه حال هؤلاء الأبطال المجاهدين           

 فصارت رهبتهم متأصـلة فـي      ،وجهادهم وصلوا إلى مرحلة عرفهم فيها أعداؤهم حق المعرفة        

 وأخذت  ، حتى إن سيوفهم قد اتصفت بصفات الرهبة تلك        ،الاً للبطولة  وصاروا مث  ،قلوب أعدائهم 

   . فصارت شديدة القطع،منهم بعض ما عندهم

 ،إن هذا البيت يشتمل على صورة فنية مبنية على عنصر بلاغي يتمثل بالكناية عن صفة              

 أن تُسل   هذه الكناية تتمثل بأن تلك السيوف لشدة قوتها وصرامتها تستطيع أن تقطع الأعداء دون             

 وهذه كناية عن صفة الحـدة  ، فهي حادة إلى قدر معه يمكن أن تقطع وهي في قربها           ،من قرابها 

   .والصرامة التي في سيوف هؤلاء الأبطال

 إذ قد يـراد  ،وهذا المعنى لا يمنع من إيراد المعنى المجازي للقطع في هذا البيت الشعري     

 فإنها لحـدتها قـادرة      ،وف حتى وهي في قربها    بالمعنى حقيقة القطع التي ربما اتصفت بها السي       

   .على القطع وهي في تلك القرب

ومن هنا يظهر لنا كيف أن الشعراء في هذه الحقبة الزمانية اعتمدوا اعتماداً كبيراً علـى                

 والباحث هاهنا يبين أن كثرة الاعتماد على الكناية عن الصفة           ، خاصة الكناية عن الصفة    ،الكناية

                                                           

  . ١٠: ه، صديوان: ابن سناء الملك) ١(



   ٩٩

 ووصـف   ، فهي أشعار في وصف الأبطال     ،لمعاني التي ترتبط بهذه الأشعار    ناشئ عن طبيعة ا   

 ومن هنا اعتمد    ، إذن لا بد من الإكثار من العناصر التي تقود إلى هذا الوصف            ،الحرب والجهاد 

 ومن ناحية ثانية فـإن  ،الشعراء على الكناية عن الصفة دون غيرها من عناصر الكناية الأخرى         

 أي أنهـا    ،تي رأيناها عن الكناية اعتمدت على كناية متوسطة الوسـائط         أكثر النماذج الشعرية ال   

 وهذا فيـه فائـدة   ، ولا تحتاج إلى عناء كبير للوصول إلى المعنى،سهلة الكشف من قبل المتلقي 

 ومن جهة أخرى تمنح الـشاعر       ،فنية تسمح للمتلقي الوصول إلى الغاية الدلالية دون جهد كبير         

   .والإتقانقدراً كبيراً من البراعة 

  :  المجاز.٤

بمجيء لفظ في موضع يفيد معنى مخالفاً لمعناه الحقيقـي الـذي            يختص المجاز المرسل    

 وهذا المعنى المخالف يحول دون إيراد المعنى الحقيقي بسبب قرينة تمنع مـن              ،وضع من أجله  

راف المجاز   وتكون تلك القرينة مرتبطة بعلاقة أخرى تشكّل مجتمعة بأط         ،إيراد المعنى الحقيقي  

 ففي هذه الحالة يطلق علـى المجـاز اسـم           ، وقد تكون العلاقة المشابهة    ،الأخرى كيان المجاز  

 أمـا إذا كانـت      ، وإن كان في أصل معناه كذلك      ، ولا يطلق عليه عند البلاغيين مجازاً      ،استعارة

  .)١( فإنه يطلق على الجملة اسم المجاز المرسل كما سنرى،العلاقة غير المشابهة

 ويقـصد بـه   ، أو المجاز اللغـوي ،ق على هذا النوع من المجاز اسم المجاز المفرد        ويطل

استعمال الكلمة بمعنى غير المعنى الأصلي الذي وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجـه               

 وهذا المجاز يطلق عليه أيـضاً المجـاز         ، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الاصلي        ،يصح

  .)٢(اللغوي

 فهو حين يكون مركبـاً يخـتص        ، كما يأتي مركباً مرسلاً    ،لمجاز مفرداً مرسلاً  وقد يأتي ا  

 ويراد منه معنـى غيـر المعنـى الحقيقـي           ، أي أن المركب بأكمله داخل في المجاز       ،بالتمثيل

 والحقيقة أنـه    ،سال الواد :  ومن الأمثلة على المجاز المركب قولهم      ،)٣(الموضوع له في الأصل   

                                                           

  . ٢٥١: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، صالهاشمي: ينظر) ١(
  . ٩٨: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص: السيوطي) ٢(
علـي  : رفيق العجم، تحقيق  : تقديم وإشراف كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،     : التهانوي، محمد بن علي   ) ٣(

جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون،     :  عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية     :دحروج، نقل النص الفارسي   
  . ١٤٦٠ ـ ١٤٥٦: ، ص٢: م، ج١٩٩٦بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 



   ١٠٠

 وأما تسمية الواد    ، إسناد سيلان الماء إلى الواد من باب المجاز المركب          غير أن  ،سال ماء الواد  

   .)١( أي أن القصد موضع سيلان الماء،وهو موضع الماء فهو من قبيل المجاز المفرد

 إذ تقـوم  ، وتتمثل بعلاقة المشابهة،وتفترق الاستعارة عن المجاز بأن علاقتها ثابتة محددة    

 ،عنـصر مـشبه   : المختلفة على المشابهة بين عنصرين اثنـين      العلاقة بين أطراف الاستعارة     

 أو  ، إمـا لفظيـة    ، وثمة قرينة دالة عليه    ، ثم إن أحد العنصرين محذوف     ،وعنصر آخر مشبه به   

 إذ ليس لـه علاقـة واحـدة         ، أما بالنسبة للمجاز المرسل فهو قائم على علاقات كثيرة         ،معنوية

   .)٢( بل هي مجموعة من العلاقات،فحسب

 فإنها تظهر كذلك    ،ظهرت لنا الصورة الفنية البلاغية في التشبيه والاستعارة والكناية        وكما  

 وفيمـا يلـي     ،في المجاز المرسل في شعر الشعراء زمن الحروب الصليبية في مصر والـشام            

   .عرض لبعض هذه النماذج الشعرية التي تشتمل على المجاز المرسل

  : )٣(يقول ابن القيسراني

 نْجي نأَيو         ـكلم ـنم كالـشِّر كلُـور          و مالْقَـد هنْـدـلْ جلَا ب رالنَّص هلخَي نم

 فهو ،يبين الشاعر في هذا البيت الحال التي عليها جيش هذا الملك الذي يقاتل جنود الشرك 

 بل إن الجند الذين يصاحبونه في المعركـة هـم           ،جيش يشتمل على خيل يبدأ النصر من عندها       

   .القدر بأنفسهم

 ثم من الجنـد الـذين       ، إذ إن النصر من االله     ،ولكن كيف يمكن أن يكون النصر من الخيل       

  يركبون الخيل؟ 

بنى الشاعر صورته الفنية في هذا البيت على علاقة مجازية تنتظم تحت دائـرة المجـاز            

ن إلا بهـذه     أي أن النصر لا يكـو      ، فإن الخيل سبب في النصر     ، وهي العلاقة السببية   ،المرسل

 وهي بذاتها لا تستطيع أن تجلب النصر لهذا الملـك علـى       ،الخيل التي يركبها الفرسان الأبطال    

 تتضح من خلال وقـوع النـصر        ، والعلاقة سببية  ، ومن هنا فالمجاز مرسل    ،هؤلاء المشركين 

   .بالخيل التي تمثل سبباً له

                                                           

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجـاز، المكتبـة العـصرية،           : يحيى بن حمزة بن علي    الطالبي،  ) ١(
  . ٤٠: ، ص١: هـ، ج١٤٢٣بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

  . ٢٥٥ ـ ٢٥٢: جواهر البلاغة، ص: الهاشمي: انظر في علاقات المجاز المرسل) ٢(
  . ٨٦: ديوانه، ص: ابن القيسراني) ٣(



   ١٠١

حقيقية في سبيل إيجـاد     ومن هنا فقد استطاع الشاعر أن يوظف مجموعة من العناصر ال          

 للوصول إلى صورة فنية تحمل المعنى الذي يريد إيصاله إلى           ،علاقة مجازية بين هذه العناصر    

   .المتلقي

  : )١(ويقول ابن المقرب العيوني في وصف كتيبة من كتائب الجيش المقاتل في سبيل االله

ــردى     ــشَاها ال ــاء يخْ ــة رعنَ بيكَتارِ وــى فَو ــاداتها أَبكَ ــى س ــها علَ س

يوضح لنا الشاعر في بيته السابق ما تتصف به هذه الكتيبة دون سـواها مـن الكتائـب                  

 ، و فرسانها يخشون من الردى على سـاداتها        ، إنها كتيبة تتصف بالرعونة    ،الأخرى في الجيش  

لتها وبطولاتها   ودلالة على بسا   ،وهذا دلالة على قوة هذه الكتيبة وتماسكها وحب أفرادها لقائدها         

   .في ساحات الوغى والحرب

 هل تتصف الكتيبة بالرعونة؟ وهل يمكـن للـردى أن           ،ولكن الأمر الذي نشير إليه هاهنا     

  يخشاها؟ 

هذا السؤال يقودنا إلى القول بأن هذا البيت الشعري قد بني على صورة فنية قائمة علـى                 

 فهو لا يريد خشية هذه الكتيبـة        ،يبة فالشاعر حين بين أن الردى يخشى هذه الكت        ،أساس مجازي 

 وأراد  ، فالشاعر هاهنا أطلق المحل وهـو الكتيبـة        ، وإنما يريد من يحل فيها من الجنود       ،نفسها

   . وعلاقته الحالية، فالصورة الفنية هاهنا مبنية على أساس مجازي مرسل، وهم الجنود،الحال

 غاية في الجمال انطلاقاً من      وبناء على ما سبق فقد استطاع الشاعر أن يرسم صورة فنية          

 فقد جانب الشاعر الحقيقة في ما وصف لنا من قوة           ، ألا وهو عنصر المجاز    ،عنصر بلاغي مهم  

 غير أنه بمجانبة الحقيقة استطاع أن يرسم لنا صورة فنية رائعة فـي هـذا البيـت                 ،هذه الكتيبة 

   .الشعري

  : )٢(وفي موضع آخر يقول ابن التعاويذي

يسيرون منْهـا فـي طَرِيـق معبـد         طُــرقُ الْمعــالِي وجــدتَهم  إِذَا خَرِبــتْ 

 فهم يسيرون إلـى     ،يصف الشاعر في هذا البيت الحال الذي عليه الجنود البواسل الأبطال          

 ومن هنا فـإنهم قـادرون       ، وفي طريق سهل الوصول به إلى تلك المعالي        ،المعالي بخطى ثابتة  
                                                           

  . ١٩٩: ديوانه، ص: المقرب العيوني) ١(
  . ١١٤: ديوانه، ص: ابن التعاويذي) ٢(



   ١٠٢

 فـإنهم   ، حتى لو خربت طرق المعالي كلهـا       ،ق للوصول إلى هذه المعالي دائما     على إيجاد الطر  

   .سيجدون لأنفسهم طريقاً معبداً يسيرون فيه إلى تلك المعالي

  ولكن هل للمعالي في حقيقة الأمر طرق يسار بها إليها؟ 

 بل ثمة وسائل وأسـباب يـستعملها        ،في حقيقة الأمر ليس للمعالي طريق معبد أو خرب        

 وهـذا   ، فالشاعر هاهنا بين أن بلوغ المعالي يحتاج إلى طريـق          ،نسان للوصول إلى المعالي   الإ

 أي أنـه أراد  ، فذكر السبب وأراد المـسبب ،الطريق هو السبب في وصول الإنسان إلى المعالي  

   . والعلاقة مسببية، فالمجاز هاهنا مرسل،المعالي نفسها

ت السابق أن يرسم لنا صورة فنيـة شـعرية     استطاع الشاعر بهذا المجاز المرسل في البي      

 بل يصل إلى المعنى ، ولكن دون عناء، يمكن للمتلقي أن يعيه تماماً، تحمل معنى عميقاً،متماسكة

   . وهو ما قصد إليه الشاعر في هذا البيت الشعري،بسهولة ويسر

 ،معركـة وفي موضع آخر يقول فتيان الشاغوري واصفاً كيف يقاتل أحد الأبطال في سـاحة ال              

  : )١(وكيف أنه يخطف الأبطال عن خيولهم

ــروجِها  س ــن ــالَ م ــفُ الْأَبطَ خْتَطبـــا يالتُّر ـــضتَّـــى تَعح بِكَفِّـــه

 فهـو لا    ،بين الشاعر في البيت السابق تلك البسالة والبطولة التي يتصف بها هذا البطـل             

 فيرديهم  ، بل إنه يختطفهم بكفه    ،خيل ولا يخاف الأبطال الذين يمتطون صهوات ال       ،يهاب الموت 

   .في ساحة المعركة قتلى

هل يختطف هذا البطل الأبطال عن سروج خيولهم بكفه         : وهاهنا يعرض لنا السؤال الآتي    

  حقيقة؟ 

 ،الواقع والحقيقة يقولان بأنه لا يمكنه أن يختطف هؤلاء الأبطال عن سروج خيلهم بكفـه              

 غير أن الشاعر أراد أن يبالغ       ،أي بما في كفه من السلاح      ،بل إنه يختطفهم بما معه من السلاح      

 إذ  ، فجعله يختطفهم بكفـه دون سـلاح       ،في معنى البسالة والبطولة التي يتصف بهما هذا البطل        

 ، فالمجاز هاهنا مرسـل ، وأراد السلاح الذي تحمله   ، فأطلق الكف  ، وأراد الحال فيه   ،أطلق المحل 

   .والعلاقة محلية

                                                           

  . ٢٧:  صالمصدر السابق، ، الشاغوري) ١(



   ١٠٣

فقد استطاع الشاعر أن يمنح المعنى مزيداً من المبالغة حـين جعـل             وبناء على ما سبق     

 ولم يأت على ذكر للسلاح الذي يحمله هذا البطل          ،الكف هي التي تختطف الأبطال عن سروجها      

 وعلاوة على ذلك فإن المعنى المجازي الذي ارتبط بهذه الصورة الفنية كان له شأنه فـي                 ،بكفه

   . وإعطائه مزيداً من الفنية والجمال،لبيت الشعريتحقيق عناصر التماسك في هذا ا

  : )١(ويقول عرقلة الكلبي واصفاً أحد الأبطال الشجعان الذين يقاتلون بكل بسالة وبطولة

   فَهــيى ســا انْتَــضــقٌ إِذا ميقــدا ح مغ فيللــس ــامــلَ الْهعجي بــأَن

 ،ة والبطولة التي يتصف بها هذا البطـل       يبين الشاعر في هذا البيت تلك الشجاعة والبسال       

 وإنما يجعل من الرؤوس والهامـات التـي         ،فإنه إذا أخرج سيفه من غمده لا يعود به إلى غمده          

   . وهذا معنى فيه مبالغة لما كان من بطولة هذا الفارس المقدام،يضربها أغماداً لهذا السيف

  تكون الهامة كالغمد للسيف؟ هل حقيقي أن : وفي هذا الخضم من المبالغة الفنية نسأل

 فلا يعقل أن يكون السيف مغطى بالغمد مـن          ،إن الغمد للسيف يغطيه من أوله إلى نهايته       

 إذ إنـه أصـغر منـه    ، ومن هنا فلا يمكن أن يدخل السيف كله في هام الرجل    ،جزء دون جزء  

  ! فكيف سيدخل السيف في ما هو أصغر منه حجماً؟،حجماً

 الصورة الفنية يعلم تماماً أن السيف لا يمكن أن تـشمله هـام              إن الشاعر حين أطلق هذه    

 ، وأراد الجزء ، فأطلق الكل  ، غير أنه أراد أن الهامات تشمل جزءاً من السيف وليس كله           ،الرجال

   . والعلاقة كلية،فالصورة هاهنا معتمدة على المجاز المرسل

 عناصر الـصورة الفنيـة   يعني هذا أن الشاعر قد جعل من المجاز المرسل سبيلاً لتشكيل      

 ، واستطاع من خلال هذه الصورة أن يمنح المعنى مزيداً من المبالغة           ،البارعة في البيت السابق   

 حتى إنه تصبح الهامات مع      ، والمبالغة فيه  ،إذ دل إغماد السيوف في الهامات على كثرة الضرب        

   .كثرة هذا الضرب والمبالغة فيه كالأغماد للسيوف

الشعراء في هذه المرحلة الشعرية لم يعتمدوا كثيراً على المجاز المرسل         ومن هنا نجد أن     

 ، وإنما كان اعتمادهم عليه قليلاً مقارنة بالأنماط التصويرية الأخرى         ،في رسم صورهم الشعرية   

 الأمر الذي قد يخلق ،والسبب في ذلك عائد في ظن الباحث إلى بعد العلاقات بين المجاز المرسل

                                                           

  . ٥٥:  ديوانه، ص:عرقلة الكلبي) ١(
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 ومن  ،ة عند المتلقي في تلقيه لتلك الصورة الفنية المعتمدة على المجاز المرسل           شيئاً من الصعوب  

   .هنا لم يكثر منها الشعراء

  :الصورة وسلطان الحواس: ثانياً

  وتمثل الجوانب الحسية في الصورة الفنية واحدة من أهم الجوانب التي يظهر من خلالها              

لهذه الصورة الحسية أن تنقل المتلقي إلى جـو          ويمكن   ، وبراعة الإتقان الأدبي   ،جمال التصوير 

 فتخلق له تلـك الأنـسنة       ،نفسي يقوم على أساس من التمازج الأنسني ضمن العمل الأدبي ذاته          

   .)١(نموذجاً من التفاعل الحسي مع النص الأدبي وفقاً لما تمنحه إياه تلك الصورة الحسية

 إذ من التمازج بينهمـا      ،لوبه العام وتتمازج الصورة الحسية عند الشاعر أو الأديب مع أس        

 ولا يمكـن الوصـول إلـى هـذه          ،يمكن الوصول إلى السمة المميزة لهذا الشاعر أو الأديـب         

   .)٢(الخصائص إلا من هذا التمازج التكاملي بين عنصري الأسلوب والصورة الحسية

هـذه   بـل ل   ،ولا يقف الأمر في الصورة الحسية عند الجوانب الفنية أو حتى الأسـلوبية            

 إذ تـسهم هـذه      ،الصورة الحسية دور مهم في تشكيل عناصر الموسيقى الداخلية للعمل الأدبي          

 وتزويد النص الأدبـي بمزيـد مـن    ،الصورة الفنية الحسية في تركيب عناصر الإيقاع الداخلي      

   .)٣(عناصر الموسيقى التي من شأنها أن تمنحه الجمال والإتقان

 فهنـاك الـصورة   ،ة إلى ما ينقسم إليه حواس الإنسان وينقسم هذا النمط من أنماط الصور     

 وفيما يلي إيـراد لمجموعـة مـن النمـاذج     ، واللمسية، والسمعية، والذوقية ، والشمية ،البصرية

  : الشعرية على كل قسم من هذه الأقسام

  :  الصورة البصرية.١

 علـى   تمثل الصورة البصرية الحسية واحدة من أهم الصور الحسية في الدراسة الفنيـة            

 وذلك لما لها من دور مهم في نقل المتلقي إلى مشهد وصفي حـسي يعتمـد اعتمـاداً            ،الإطلاق

                                                           

 مصر، الطبعـة    –في الميزان الجديد، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة           : مندور، محمد ) ١(
  . ٩٦: م، ص٢٠٠٤الأولى، 

  . ٢٣: ت، ص. لبنان، د–دار الفكر العربي، بيروت دراسة ونقد، : الأدب وفنونه: إسماعيل، عز الدين) ٢(
  . ١٤٥: اريخ ونقد، صالصورة الأدبية ت. صبح) ٣(
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 فالصورة البصرية هي أهم أشـكال الـصور الحـسية علـى             ،واضحاً على الجوانب البصرية   

   .)١(الإطلاق

  : )٢(ومن النماذج الشعرية على هذا القسم ما جاء في قول ابن الدهان

ــصلْ  ــم تَ ــو لَ ــاحِولَ مــابِقَاتُ الر ــلْ    س هــابِقَاتُ الْو ــتْ س ــيهِم كَفَ إِلَ

 وهذه الرماح التـي     ،يبين الشاعر في هذا البيت ما كان من سبق تلك الرماح إلى الأعداء            

 فالأعـداء  ،سبقت إليهم لو لم تصلهم لوصلهم الخوف والفزع والهلع نتيجة ما كان مـن قـوتهم         

   . سابقات الرماحيفزعون من قوتهم قبل أن تصلهم

 فالمتلقي حين يسمع    ،والشاعر في هذا البيت يعتمد اعتماداً واضحاً على الصورة البصرية         

 للوصول إلى   ،هذا البيت يتبادر إلى ذهنه تلك الصورة المتمثلة يتسابق الرماح في ساحة الحرب            

لبه ما كـان     يستطيع المتلقي منها أن يرى بعين ق       ، وهي صورة بصرية واضحة المعالم     ،الأعداء

   .في ساحة الحرب التي تدور رحاها بين المسلمين وأعدائهم

  : )٣(وفي موضع آخر يقول ابن الساعاتي

ــا هاجزم ــر ممِ حــو ــاء الْقَ مد نَــاكه ــان حيــنَّةُ ر الأَســي و اضوالْم ــاه يم

 فإن دماء القوم    ،ئهايبين الشاعر في هذا البيت الشعري ما كان في ساحة الحرب بعد انتها            

 وكانت لها الأسنة كالرياحين     ، وهذه الدماء قد مزِجت بماء السيوف      ،الذين قُتلوا كالخمر الحمراء   

   .التي تحيط بها

 تعتمد على عناصر البصر الـذي   ،إن هذه الصورة التي بينها الشاعر صورة فنية بصرية        

سبيل لاستثارة البـصر    " حمر"للون   فا ،يستطيع المتلقي منه أن يصل إلى تشكيلات تلك الصورة        

 كلها أمور تستثير البصر كي تتشكل       ، والريحان ، والحديث عن المزاج والمياه    ،في هذه الصورة  

 ،لديه الصورة الذهنية لتلك اللقطة البصرية التي امتزجت فيها دماء الأعداء بالسيوف الـصوارم             

                                                           

 لبنان، الطبعـة    –دار الفكر، بيروت    الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديماً وحديثاً،        : عبد الرحمن، عفيف  ) ١(
  . ١٩٥: صم، ١٩٨٧الأولى، 

  . ١٣٦: ديوانه، ص: ابن الدهان) ٢(
  . ١٣٠: ص، المصدر السابق، ابن الساعاتي) ٣(



   ١٠٦

ذي خلق هذه الـصورة فـي ذهـن          الأمر ال  ،وكان هذا التمازج في لحظة اجتماع الأسنة حولها       

   .الشاعر

ومن هنا فقد استطاع الشاعر أن يوظف مجموعة العناصر البصرية التي اشـتمل عليهـا              

الموقف الذي يتحدث عنه في سبيل تشكيل صورة فنية بصرية لها دورها فـي الوصـول إلـى             

 ـ        ، والتأثير فيه  ،المتلقي شكيلية لهـذه    وإبراز عناصر المعنى التصويري ضمن هذه المكونات الت

   .الصورة الفنية

  : )١(ويقول ابن الساعاتي كذلك

ــاذمِ  سطُور جِيـاد أَطْلَـقَ الْبِـيض شَـكْلَها         الله ــط ــد نَقْ عإِلا ب ــا ذَاك مو

 فهي ،يبين الشاعر في هذا البيت الشكل الذي كانت عليه تلك الجياد التي شاركت في القتال

 أي بعد أن اسـتوت      ، وهذا الشكل لهذه الخيل كان بعد انتهاء المعركة        ،بمثابة السطر في الكتابة   

   . وتناثرت دماء الأعداء حولها،السيوف على ظهر تلك الجياد

تتمثل هذه الصورة بمجموعة من العناصر البصرية التي أتى بها الشاعر كي تستقيم لديه              

 ولها دورها فـي اسـتثارة   ،كتابة كلها أمور متعلقة بال  ، والنقط ، والشكل ، فالسطور ،هذه الصورة 

 ،حاسة البصر لدى المتلقي كي تتمثل لديه هذه الصورة البصرية عند تلقي هذا البيت الـشعري               

 ودماء الأعداء المتناثرة من حولها      ، والسيوف كالحركات الإعرابية فيها    ،فالجياد كسطور الكتابة  

   .كالنقط التي تميز الحروف عن بعضها بعضاً

 ،التي أتى بها الشاعر تعد من الصور المبتكرة التي لم يسبقه إليها شاعر            إن هذه الصورة    

 استطاع الشاعر أن يشكلها من خلال مجموعة من العناصر          ،فهي صورة ذات عناصر ابتكارية    

   . ومنح البيت الشعري مزيداً من الجمال والفنية،البصرية التي لها دورها في تعميق المعنى

  : )٢( فيقول،نا الخيل الجردأما ابن التعاويذي فيصف ل

ــصر    وقائِـــد الْجـــرد كَالْعقَـــارِبِ لَـــا ــا الْب ابِهجــي ن ا فرِكُهــد ي

                                                           

  . ٢٠٢ :ص، المصدر السابق، ابن الساعاتي) ١(
  . ١٥٩: ديوانه، ص: ابن التعاويذي) ٢(



   ١٠٧

يبين الشاعر في هذا البيت تلك السرعة التي اتصفت بها تلك الخيل الجرد التي خاضـت                

 ـ    ، فإن قائد هذه الخيل الجرد لا يدركها لشدة سرعتها         ،المعركة ا وشـجاعتها    مما يدل على قوته

   . حتى إنها لسرعتها لا يدركها البصر،وقوة من فوقها من الأبطال

 هذه العناصـر مـن      ،ثمة مجموعة من العناصر في هذا البيت شكلت الصورة الفنية فيه          

 كي يصل إلى حالة من التفكر والتخيل التي تقوده إلى           ،شأنها أن تستثير البصر في ذهن المتلقي      

 ، والسرعة التي لا تدركها الأبـصار      ، فالخيل السريعة التي تتسابق    ،تصوير فني شبيه بالإبصار   

   .تحفز المتلقي ليتخيل ماهية تلك السرعة التي لا يدركها هذا البصر

إن هذه العناصر التشكيلية للصورة الفنية البصرية في البيت السابق من شأنها أن تجعـل               

 ليصل في   ،ي مزيداً من التعلق بهذا البيت      علاوة على قدرتها على منح المتلق      ،المعنى أكثر عمقاً  

 فيؤدي ذلك إلـى  ،نهاية المطاف إلى تخيل تلك الصورة الفنية التي رسمها الشاعر في هذا البيت            

   . وأكمل وجه،تمثّل المعنى على أتم صورة

  : )١(وفي موضع آخر يقول جار االله الزمخشري

أَهلَّ عطَاشُ الركْـبِ تَحـسبها غُـدرا        وبِيــضاً إِذا الْأَغْمــاد عنْهــا تَحــسرتْ  

 أقبل عليها الأبطال يأخذونها ،يبين الشاعر في هذا البيت أن سيوفهم حين تسل من أغمادها

   .كما لو أنها الماء الذي تتم به حياتهم

 ويوصل هذا المعنى من خلال مجموعة من ،  واستطاع الشاعر أن يرسم لنا هذه الصورة      

 فثمة مجموعـة    ،تصويرية التي لها ارتباطها بالتشكيل البصري في الوحدات الكلامية        العناصر ال 

بيضاً وهـي   :  مثل ،من الوحدات الكلامية ذات الارتباط الوثيق بعناصر البصر في هذه الصورة          

 كما أن صورة الأشخاص الـذين       ، والجميع يعلم أن اللون يمكن إدراكه بالبصر       ،دالة على اللون  

 السيوف التي سلّت من أغمادها لها دورها في إذكاء معنى الصورة البصرية في      يقبلون على هذه  

 هذا علاوة على ما كان في حسبانهم من أن هذه السيوف التي سلت من أغمادها غـدران   ،الذهن

   . ومن هنا أقبلوا عليها بشدة وشوق،ماء لشدة رغبتهم بالجهاد والقتال بها

                                                           

  . ٢١١: ديوانه، ص: الزمخشري) ١(



   ١٠٨

ة من رصد مجموعة العناصر البصرية التـي تـشكل          تمكن الشاعر في هذه الصورة الفني     

 وما يريـد أن     ،صورة متأنقة يمكن للمتلقي من خلالها أن يعي تماماً ما يجري في ذهن الشاعر             

   . فمن هنا انطلق في هذه الصورة الفنية الشعرية،يرسمه ويوصله إليه

  : )١(الأبطال عليهاأما الموضع التالي فهو قول فتيان الشاغوري في وصف ساحة الحرب وإقبال 

ــي   ف داءــو س ــة اججــلُّ ع ــه كُ يلَدو  اءرــض ــةٌ خَ ضور ــة همِ الْكَرِيــو ي

 ولا  ،يبين الشاعر في هذا البيت أن هذا البطل المقدام لا تهمه تلك القتامة في ساحة الوغى               

 ويرى أنه قـادر  ،الأماكن فهو يجد نفسه في هذه ، وانبثاق الغبار فيها،يهمه اسوداد تلك المعارك   

 بل إن نفسه تسر بهذه المواقع القتالية كما تسر نفس الإنسان حين تكون فـي                ،على التحكم فيها  

   .روضة خضراء

 ،  وقد بنيت هذه الصورة الشعرية في البيت السابق على مجموعة من العناصر البصرية            

ل على الغبار المثار يوم  وتد،عجاجة:  وهي،التي جعلت من هذه الصورة صورة بصرية مدهشة

 فهي تدل على    ، أما روضة  ، والخضراء كذلك  ، واللون يرى بالعين   ، وهو لون  ، وسوداء ،الحرب

 ومن هنا فلا يمكن الإحساس بهذه الروضة إلا مـن           ،المكان المبهج بالرياحين والماء والخضرة    

   . فكانت هذه العناصر سبيلاً لتشكيل صورة بصرية لدى المتلقي،خلال البصر

ومن هنا فقد تمكن الشاعر من مزج مجموعة من العناصر الدالة على البصر فـي بيـت                 

 ويتخيل هذه الـصورة  ، مما جعل المتلقي يتمثل هذه المعاني    ،شعري يشتمل على صورة بصرية    

   . نتيجة لما بين هذه العناصر التصويرية من تعالق ضمن إطار البيت الشعري،في ذهنه

  : )٢(ويقول ابن النبيه

كَتْ        وـحـا ضاماً كَلَّمـهـي سكبي والْج  ــه ائِمغَم يــان مي قــر ــلِّ ب ــن كُ ع

 فإن الـسهام    ،يبين الشاعر في هذا البيت ما جرى في ساحة الحرب حين تلاقى الجيشان            

 كلما ظهر البرق في ،التي نزلت على رؤوس الأعداء كانت كما لو أن الجو ينهمر بها من الغيوم

   . فكانت هذه الصورة دالة على كثرة السهام التي انهالت على هؤلاء الأعداء،ماءالس

                                                           

  . ٣:  صالمصدر السابق، ،الشاغوري )١(
  . ٦٥: ديوانه، ص: ابن النبيه) ٢(



   ١٠٩

والشاعر في هذه الصورة مزج مجموعة من العناصر البصرية التي تدل المتلقـي علـى               

 والإنـسان   ، فالبكاء يدل على انهمار الدموع     ،يبكي:  من بينها  ،كون هذه الصورة صورة بصرية    

 وهذا الفعل يشير إلى     ، وضحكت ، إلى ذهنه صورة الشخص الباكي     حين يسمع هذا الفعل يتبادر    

 إذ  ، وبرق ،ما يتبادر في ذهن المتلقي من عناصر الضحك التي تبدو على وجه الإنسان الضاحك             

   . وهو التماع البرق كما نعلم،يشير هذا العنصر إلى التماع في السماء

ة الشعرية الواردة فـي البيـت     ومن هنا فإن امتزاج هذه العناصر الفنية تجعل من الصور         

 اعتمد عليها الشاعر من أجل نقل الصورة التي في ذهنـه ومخيلتـه إلـى                ،صورة فنية بصرية  

 فكانت هـذه الـصورة      ، وكي يبين ما كان من حقيقة أمر القتال بين الجيشين المتقاتلين           ،المتلقي

متلقي حينما يستمع إلى هذا الفنية البصرية سبيلاً للوصول إلى هذه المعاني التي تظهر في ذهن ال    

   .البيت الشعري المملوء بالعناصر الفنية البصرية

  : )١(ويقول ابن سناء الملك

ــبِ   رِمــاح بِأَيــديهِم طــوالٌ كَأَنَّمــا     اكالْكَو رد ــب يــا تَثْق أَرادوا بِه

 ـ             ون الرمـاح  يتحدث الشاعر في هذا البيت عن حال أولئك الفرسان الأبطال الـذين يحمل

 ، مما يدل على قوتهم وبـسالتهم      ، وهذه الرماح تمتاز بطولها    ، وهم على أهبة الاستعداد    ،بأيديهم

   .فكأن هذه الرماح تريد أن تصل إلى الكواكب وليس إلى البشر الذين يعيشون حولها

يشتمل البيت الشعري السابق على مجموعة مـن العناصـر التـصويرية ذات التمـازج               

 فحينما يسمع المتلقـي هـذا   ،من شأنها أن تخلق صورة بصرية في ذهن المتلقي  التي   ،البصري

 وهـي لـشدة     ،البيت الشعري يتبادر إلى ذهنه تلك الرماح الطويلة التي يحملها الأبطال بأيديهم           

   . فتثقب الكواكب التي تستقر في السماء،طولها تكاد أن تصل إلى السماء

 قد استعمل الصورة الفنية لبيـان قـوة هـؤلاء           يظهر من خلال البيت السابق أن الشاعر      

 كـي   ، فجاء بصورة بصرية قادرة على منح المتلقي مزيداً من الخيال الذهني           ،الفرسان الأبطال 

   .يستطيع فهم ذلك المشهد الذي حاول الشاعر إيصاله إليه بتلك العناصر التصويرية السابقة

ة من العناصر في رسـم الـصورة        ومما سبق يمكننا القول بأن الشاعر قد اعتمد مجموع        

 ووصف تعابير الوجه مـن بكـاء        ، ووصف المشهد الحركي   ،اللون:  من بينها  ،الفنية البصرية 

                                                           

  . ٨: ديوانه، ص: ابن سناء الملك) ١(



   ١١٠

 والحديث عن بعض الأشكال التي لا يمكن الوصول إلى فهمها إلا من خـلال البـصر    ،وضحك

   .تقاناً وجمالاً الأمر الذي جعل الصورة الفنية البصرية عنده أكثر إ،كالكتابة والسطور ونحوها

  :  الصورة السمعية.٢

 بل هي في مرتبة قريبة منها مـن  ،ولا تقل الصورة السمعية أهمية عن الصورة البصرية     

 غير أننا نشير هاهنا إلى أن عملية الفصل الدقيقة بين           ،حيث مكانها وحضورها في العمل الأدبي     

بيات الشعرية؛ وذلـك لأن هـذه       عناصر هذه الصور الحسية قد لا يكون ممكناً في كثير من الأ           

 ، فالصورة البصرية تتداخل مع الصورة السمعية      ،الصور قد تتمازج وتتداخل مع بعضها بعضاً      

   .)١( وهذا التمازج بين هذه الصور يقود إلى مزيد من الفنية والجمال، وهكذا،مع الذوقية

 ومن بين هذه النماذج ،ةوثمة ملامح للصورة السمعية تظهر في أشعار شعراء هذه الحقبة الزماني

  : )٢(الشعرية التي تشتمل على الصورة السمعية ما جاء في قول ابن الساعاتي

خَفيفاً تَثَنَّـى رمحـه وهـو نَـشْوان         إِذا ما تَغَنَّى السيفُ في الْهـامِ والطُّلـى         

 وتثنـي  ،ي السيوفيبين الشاعر في هذا البيت ما يجري في ساحة الحرب والقتال من تغن           

 فكأن الـرمح    ، وذلك طرباً بما هو واقع في ساحة الحرب من القتال والموت والضرب            ،الرماح

   .منتش بهذه الضربات الصادرة عن السيف في هامات العدا

 إذ يبني الشاعر    ،وهذه الصورة التي رأيناها في البيت السابق تعتمد على الجوانب السمعية          

 وهـذا   ، إذ وصف السيف بأنه يتغنـى      ،ة على أساس سمعي بحت    موقف السيف في هذه المعرك    

 فحينما وصف الشاعر هذا     ، فيسمعها المتلقي  ،الغناء ما هو إلا أصوات يطلقها الإنسان أو المغني        

 تبادر إلى ذهن المتلقي ذلك الصوت الصادر عن السيوف وصـليلها  ،السيف بأنه يتغنى في الهام 

   .الحرب والقتالحينما تضرب هامات الرجال في ساحات 

استطاع الشاعر في البيت السابق أن يوظف عناصر حاسة السمع في تـشكيل الـصورة               

 ، وإبراز هذه الملامح السمعية وفقاً لما يقتـضيه المعنـى          ،الفنية لديه ضمن هذا البيت الشعري     

 وانطلاقاً من هذه الفكرة استطاع أن يخرج لنا بصورة سمعية دالة على تلك الأصوات الصادرة              

   .من أدوات القتال في ساحة الحرب والوغى

                                                           

  . ١٩٦: الأدب الجاهلي في آثار الدارسين، ص. عبد الرحمن) ١(
  . ١٣٠:  صدر السابق،، المصابن الساعاتي) ٢(
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  : )١(وفي موضع آخر يقول ابن الساعاتي كذلك

ــالُ     ــه تَخْتَ حدعي مامــس ــاه كَ ســـكْراً ومـــا ســـقين مـــداما وقَن

 حتـى  ،في هذا البيت يوضح لنا الشاعر صورة تلك الرماح التي تتلاطم في ساحة الحرب 

 فهي في ذلك    ، لشدة قتالها  ،ها تضرب خبط عشواء لا تدري أين تذهب       كأنها قد سكرت؛ وذلك لأن    

   .تشبه السكران الذي يتخبط في سيره وكلامه

 جعلت من المعنـى     ،  وهذه الصورة الفنية التي أتى بها الشاعر انبنت على أسس سمعية          

 ،دحـه  إذ وصف الشاعر الرماح كالإنسان الذي يختال حين يسمع م          ،أكثر عمقاً في نفس المتلقي    

 فالصورة إذن تعتمد على حال تكون للإنسان في حـال           ،أي أنه يتيه اختيالاً بما سمع من الكلام       

 وهي صورة لبيان ما جرى للرماح من اختيال حين اندفعت ، كالمدح مثلاً،كونه سمع شيئاً يبهجه

   .في ساحة الحرب

 عليها الرماح في    ومن هنا فقد استطاع الشاعر أن يرسم لنا صورة تلك الحالة التي كانت            

 إذ بين أن ما جرى لتلك الرماح شبيه بما يجري للإنسان         ،ساحة الحرب من خلال صورة سمعية     

   . فيكون ذلك سبباً في تيهه وابتهاجه،حين يستمع إلى مدحه من الآخرين

  : )٢(ويقول فتيان الشاغوري

       لِـهوخُي كْـضر ـدعتَ الروص كَأَنــي  و ف رــص ــاوالنَّ ــاتهِن مركَّب هبج

يبين لنا الشاعر في هذا البيت الشعري ما كان من أصوات تلك الخيل التي اندفعت إلـى                 

 ومن هنا كانت هـذه      ، فإن ضرب حوافرها على الأرض شبيه بصوت الرعد في السماء          ،القتال

   .بجبهاتها والنصر مرتبط ، وشدة البأس، إذ هي تمتاز بقوة التحمل،الخيول سبباً في النصر

والشاعر في هذا البيت الشعري يعتمد اعتماداً واضحاً على عناصر الصوت في تـشكيل              

 ولا شـك أن  ، إذ ربط صوت الرعد بصوت حوافر الخيل التي تعدو إلى القتـال       ،صورته الفنية 

 ،صوت الرعد أو صوت حوافر تلك الخيل لا بد له من حاسة السمع كي يستطيع الإنسان معرفته   

 الشاعر جعل من هذا العنصر السمعي سبيلاً لتشكيل صورته الفنية التي يريدها في هذا بمعنى أن

   .البيت الشعري

                                                           

  . ١٤٤:  ص، المصدر السابق،ابن الساعاتي) ١(
  . ٣٤: ، صالمصدر السابق ،الشاغوري )٢(
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 وذلك من خـلال     ،استطاع الشاعر أن يوظف عنصر الصوت في الصورة الفنية السابقة         

 وذلك لمزيد من الرعب الذي ،ربط أصوات حوافر الخيل بصوت الرعد الذي يضرب في السماء  

 كما أن المتلقي حين يستمع لهذه الصورة الفنية يستطيع أن يرى كيـف              ،س الأعداء يتحقق في نف  

   .أن الصورة اهتمت بالعناصر السمعية للوصول إلى المعنى المقصود منها

 لما لها من خـصوصية تتمثـل        ،ومن هنا فإن الصورة السمعية قلما تظهر عند الشعراء        

رياً؛ لذا كانت عناصر هـذه الـصورة أقـل          بعناصر السمع التي لا يمكن الوصول إليها تصوي       

   .حضوراً في أشعار هذه الحقبة الزمانية دون سواها من العناصر التصويرية الأخرى

  :  الصورة الشمية.٣

 فإن الصورة الشمية أقل بالنسبة      ،وإذا كانت الصورة السمعية قليلة بالنسبة إلى الصورة البصرية        

 ومن بـين  ،على عناصر الشم في تشكيل صورهم الشعرية إذ قلما نجد الشعراء يعتمدون    ،إليهما

  : )١(النماذج التي عثر عليها الباحث قول الأبيوردي

ــصوارِمٍ  ــوغَى بِ ــى الْ ــسرعون إِل خَلَطَتْ بِنَـشْرِ الْمـسك رِيـح دمـاء         يتَ

حـرب  يصف الشاعر في هذا البيت ما كان من الأبطال الفرسان الذين انطلقـوا نحـو ال               

 وقد أخذوا معهم تلك الصوارم والسيوف التي تفوح برائحة المسك التي تنبعث من دماء               ،والقتال

 وذلك نتيجة لاختلاط دماء الشهداء بدماء       ، هذه الرائحة قد اختلطت برائحة الدم الحقيقي       ،الشهداء

   .الأعداء في ساحة الحرب

 من أجل تشكيل عناصر هـذه       اعتمد الشاعر في هذه الصورة الفنية على العناصر الشمية        

 فإن هذه الوحدات الكلامية     ، والمسك ،ريح دماء :  وتظهر لنا هذه العناصر الشمية بقوله      ،الصورة

   . ومن هنا كانت هذه الصورة صورة شمية،تدل على الرائحة

 يتبادر إلى ذهنه ما كان من رائحة المسك التي ،إن المتلقي حين يستمع لهذا البيت الشعري    

 ، الأمر الذي يجعله قادراً على تصور هذه الرائحة ذهنياً         ،رائحة الدم التي يعرفها كذلك     و ،يعرفها

فتظهر له الصورة بهيئتها التي كانت عليها شمياً في الموضع الذي يصف فيه الشاعر هذه هـذا                 

   .المشهد من اختلاط الدماء بالسيوف

                                                           

  . ٦: ديوانه، ص: الأبيوردي) ١(
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الصورة الـسمعية فـي      فإن الصورة الشمية وجودها أقل من وجود         ،وكما أشرنا من قبل   

 إذ لم يعثر الباحث سوى على ما سبق من النماذج الشعرية الدالة علـى               ،اشعار هؤلاء الشعراء  

الصورة الشمية؛ وذلك عائد في ظنه إلى طبيعة هذه الصورة المرتبطة بحالة الشم التـي قـد لا                  

الـشم بـالنواحي    علاوة على صعوبة ربط عناصر ،يستطيع الشاعر أن ينقلها تماماً إلى المتلقي     

   .التصويرية التي من شأنها أن تكون سبيلاً للوصول إلى المعنى المراد

  :  الصورة الذوقية.٤

  : )١(يقول الزمخشري واصفاً الفرسان الأبطال

 هِمفَاهى بِــشدالــر اضــوأَح شُــوننُوـذْبِ           يالْع ـارِدشَـةَ الْبغَداةَ التَّلَـاقي نَو

 ،ي هذا البيت ما كان من احتراف هؤلاء الفرسان الأبطال حالـة الحـرب             يبين الشاعر ف  

 حتى لو أن هذه الحرب ،وأنهم لا يبالون بما يجري لهم من الأخطار والخطوب في ساحة الوغى         

   . لكانوا يقبلون عليهم بشفاههم كأنما هو حوض ماء عذب بارد،والمقاتلات حوض

لاقة الوثيقة الدالة على عناصر الذوق في البيت        ويظهر لنا من خلال البيت السابق تلك الع       

 إذ استطاع الشاعر أن يبني هذه الصورة الفنية على مجموعة من العناصر الفنية الدالة               ،الشعري

 ومن  ، كلها وحدات كلامية تدل على حاسة الذوق       ، والعذب ، والبارد ،شفاههم:  فكلمة ،على الذوق 

 إذ حينما يتلقى المستمع هـذه       ، على الجوانب الذوقية   هنا فإن هذه الصورة تعتمد اعتماداً واضحاً      

 فيكون ذلك سبيلاً لبيان هـذه       ،الوحدات الكلامية يتبادر إلى ذهنه ما يرتبط بها من حاسة الذوق          

   .القيمة الذوقية في هذا البيت الشعري

استطاع الشاعر أن يوظف في البيت السابق مجموعة العناصر الذوقية التي من شأنها أن              

 كما أنها تدل على قيمة هـذه        ،ر إشارة واضحة إلى ما يختلج في نفس الشاعر من أحاسيس          تشي

   . الأمر الذي يجعلها ذات قيمة فنية أكبر،الصورة بالنسبة لعناصر الحواس البشرية

  : )٢(ويقول العماد الأصفهاني

 كُمــد ــرام وعنْ الْح ــر الْخَم ــه ــد  ويروقُ ــن ال اقُ مــر ــا ي ممــه احبم اءم

                                                           

  . ٣٦: ديوانه، ص: الزمخشري) ١(
  . ٣٣: ص  المصدر السابق،،العماد الأصفهاني) ٢(



   ١١٤

 ، إذ هي تشتهيها الأنفـس     ، وتذوقها ،يبين الشاعر في هذا البيت ما كان من إراقة الخمور         

   .غير أنه يمكن لمن يريق هذه الخمور أن يريق الدماء المباحة بقتال الأعداء

 يـدل   ...ويروقه الخمر :  إذ إن قوله   ،ويعتمد الشاعر في هذه الصورة على عناصر الذوق       

 وهذا ما عنـاه  ، إذ لا يمكن للمرء أن يروقه شيء إلا بعد تذوقه     ،ة التذوق عند الإنسان   على حاس 

   .الشاعر في هذا البيت

 التي اعتمدت في أساسها     ،ومن هنا فقد أجاد الشاعر في تشكيل هذه الصورة الفنية الذوقية          

 ،العناصر الذوقية  فاستطاع المتلقي أن يعي تماماً تلك        ،على عناصر الذوق المتمثلة بتذوق الخمر     

ويتمكن من تمثيل هذه المعاني ذهنياً في نفسه كي يصل إلى عناصر التشكيل التصويري الفنـي                

   .في هذه الصورة الشعرية

 وهذا  ، فإن ظهور الصورة الذوقية في أشعار هؤلاء الشعراء قليل جداً          ،وكما ذكرنا أعلاه  

 إذ قلما يهتم الشاعر في ، شعر الجهاد وهو،عائد إلى طبيعة المعنى الذي نحن بصدد الحديث عنه

   . أو الشم،مثل هذه الأغراض الشعرية بعناصر الذوق أو السمع

 فلم يجد الباحث ما يمثلها فـي أشـعار هـؤلاء            ، وهي حاسة اللمس   ،أما الحاسة الخامسة  

في  إذ لم يهتم الشعراء بهذه العناصر الحسية كثيراً          ، وهذا يعود إلى السبب سالف الذكر      ،الشعراء

 وإنما كان تركيزهم بالدرجة الأولى على عناصر البـصر التـي تمـنح      ،مشاهد الحرب والقتال  

   .المتلقي إمكانية تخيل الموقف القتالي ضمن هذه الصورة الفنية

  : الصورة الكلية والجزئية والمركبة: ثالثاً

 ،لمركبـة أما هذا الموضع فسيتناول الباحث فيه الحديث عن الصورة الكلية والجزئيـة وا            

   .وذلك ضمن أشعار شعراء هذه الحقبة الزمانية

  : )١(يقول ابن الدهان

ْساروا لِوصلِ حبِيـبٍ غـب هجـرانِ        ساروا إِلى الْمـوت بـسامين تَحـسبهم        

                                                           

  . ١٢٠: ديوانه، ص: ابن الدهان) ١(



   ١١٥

يبين الشاعر في هذا البيت الهيئة التي سار بها هؤلاء الأبطال الفرسان إلى القتال وإلـى                

 بل كـانوا فـي غايـة        ، إنهم ساروا دون أن يكترثوا بهذا الموت الذي هم مقبلون عليه           ،الموت

   .حبيب بعد هجر طويل فكأنهم يسيرون إلى ، والبسمة لا تفارق شفاههم،السعادة

 إذ شبه حال أولئـك      ،والشاعر في هذا البيت يبني معناه على عناصر التصوير التركيبي         

 وكانوا في غاية السعادة بحال الحبيـب  ، القتال من أجل الموتالفرسان الأبطال حينما ذهبوا إلى 

 وإنما هو في غاية السعادة لهذا اللقاء الذي         ، فهو لا يبالي بما هو فيه      ،الذي يذهب إلى لقاء حبيبه    

   .هو مقبل عليه

  : )١(وفي موضع آخر يقول ابن الساعاتي

ــواملاً   ح يــس كَالْق رامــو ــتْ ض ــلَ ا فَأَتَ ــا مثْ هنــقا بِظُنُو اشوامِ رهــس ل

 إذ إن الشاعر أراد أن يبين بهذه الصورة جـزءاً مـن             ،تمثل هذه الصورة صورة جزئية    

 أتـت وبطونهـا   ، إذ بين أن هذه الخيل حينما أتت من أجل القتـال         ، وهي بطونها  ،أجزاء الخيل 

 فـشبه   ،ور القـوس   فجعل ضمورها ذاك كضم    ، فأراد تشبيه هذا الجزء من هذه الخيل       ،ضوامر

   .ضمور بطون الخيل بالقسي التي انحنت وبين تقوسها

 لقد استطاع الشاعر بهذه الصورة أن يبين للمتلقي صورة جزء من أجزاء هذه الخيل التي             

 ألا  ، ولكن في حالة ما    ، ألا وهو بطن تلك الخيل     ، وأخذت مكانها في ساحة المعركة     ،نزلت للقتال 

بها نتيجة لما عانته تلك الخيل من السباق والطراد فـي سـاحات             وهي حالة الضمور التي أصا    

   . فالشاعر قد وفِّق في هذه الصورة الجزئية التي رسمها للخيل الضامرة،المعارك

  : )٢(وفي موضع آخر يقول ابن المقرب العيوني

   ــات ــنَّةَ لِامعـ ــه الْأَسـ ــالُ بِـ ــرادا   تَخَـ ــرِد اطِّ ــذْف تَطَّ ــوم الْقَ نُج

 فإن تلك الساحة    ،ساحة المعركة يوم القتال    ل صورة كلية الشاعر في هذا البيت عن      يصور  

 وكانت تلك الأسنة التي     ، حتى صار النهار كالليل البهيم لشدة ما أُثير من الغبار          ،مملوءة بالغبار 

   .تلمع في ساحة الحرب كالنجوم التي يقذف بها الجن والشياطين

                                                           

  . ١٢٥:  صلمصدر السابق،، اابن الساعاتي) ١(
  . ٣٤٥: ديوانه، ص: ابن المقرب العيوني) ٢(



   ١١٦

 أمامنا في هذا البيت تتضح من خلال ربط صورة الأسنة التي              ومن هنا فالصورة الماثلة   

 والربط بين انهمار    ، بالنجوم اللامعة في السماء    ،تتلاطم في ساحة الحرب المعتمة بالغبار الكثيف      

 ومن هنا   ، بانقضاض النجوم من السماء على الجن والشياطين       ،هذه الأسنة على رؤوس الأعداء    

 التي استطاع بها أن يربط بين ساحة الحرب ،صورة الفنية الكليةفقد أجاد الشاعر في رسم هذه ال     

   . وصفحة السماء في الليل البهيم،المظلمة

  : )١(وفي موضع آخر يقول الأبيوردي

ــا     كَأَنَّه هــو جةُ الْوــس ــلُ عابِ الْخَيو اءــرض ندــرإِذا انْج ــتَ الْكُمــاةتَح

 إنها كانـت خـيلاً   ،ل التي كانت عليه الخيل في المعركة      يبين الشاعر في هذا البيت  الحا      

 والسبب في ذلك ما كان من هذه الخيل أنها          ، وكانت عابسة الوجوه أمام هؤلاء الأعداء      ،غاضبة

 وحتى بدت كأنها ضراء في وجـه        ، حتى بدت بهذا العبوس من جهة      ،كانت حاملة على الأعداء   

   .الأعداء

 لوجه هذه الخيل التي أقدمت على المعركة من بيـان           تمكن الشاعر بهذه الصورة الجزئية    

 فإن صورة الخيل التي يمتطيها الفرسان الأبطـال وهـي           ،الواقع الذي كانت عليه تلك المعركة     

 ، تنبي عما كان من غضب في نفوس أولئك الفرسان الأبطال أنفسهم في ساحة الحرب              ،غاضبة

 فمن باب أولى أن يكون الفرسان ،لأعداءفإذا كانت الخيل التي هي دواب قد غضبت من هؤلاء ا          

   .الذين يمتطونها أكثر غضباً أمام هذه الخيل الغاضبة

  : )٢(ويقول فتيان الشاغوري

   ــه لخَي ــنَابِك لاً ســي ــتْ لَ ــمِ اطَّلَع ــا  كَ ــنَّةُ كَوكَب الْأَســساً و شَم ضــي والْبِ

 النهار إلى ليل وفي ذلك الغبار كانت        يبين الشاعر أن الغبار الذي أثارته سنابك الخيل قلب        

  .السيوف الشمس وأسنة الرماح كأنها الكواكب

 ، والسيوف شـمس   ، فالأسنة كواكب  ،والشاعر في هذا البيت خلق لنا صورة ذهنية مركبة        

 تحمل معهـا الـسيوف      ، فصورة الخيل التي تسير ليلاً     ،والليل غدا نهاراً بهذه العناصر المضيئة     

 كل هذه العناصر التشكيلية     ،لأسنة التي هي كالنجوم والكواكب في السماء       وا ،التي هي كالشمس  

                                                           

  . ٨: ديوانه، ص: الأبيوردي) ١(
  . ٣٤: ، صالمصدر السابق ،الشاغوري )٢(



   ١١٧

تمنحنا صورة مركبة كلية متكونة من عناصر حربية جهادية أرادها الشاعر فـي هـذا البيـت                 

   . وفي هذه الصورة الشعرية،الشعري

  : )١(وفي موضع آخر يقول فتيان الشاغوري

الْفُرسانِ بِالْعـدد الـذي لَـم يحـصرِ         أَنْـــشَأْتَ ملْحمـــةً تُمـــلُّ مقَاتـــلَ

ــا  نَقْطُهامِ وــس الْح بــر ــا ض هابررِي إِعهمــس ــا بِال خَطُّهامِ وهــس ــع ال وقْ

يبين الشاعر في هذه الصورة الفنية ما كان من المعركة العظيمة التـي قادهـا جيـوش                 

 لما كان فيهـا     ،عركة تستحق أن توصف بأنها ملحمة      فهي م  ،المسلمين فيها الفارس الملك البطل    

   .من البطولة والشجاعة والإقدام

والشاعر حين أطلق على هذه المعركة صفة الملحمة كان لا بد له من أن يوجـد بعـض                  

 فجعل من ضرب الحسام     ،العناصر الملحمية التي تربط بين الملحمة المكتوبة وبين هذه المعركة         

 والنقط التي تظهر على الخط هي وقع السهام ومواضعها في           ،لملحمةعناصر الإعراب في هذه ا    

   . ومن هنا كانت هذه الملحمة، أما الخط فهي ما يتركه الرمح في أجسام الأعداء،تلك المعركة

 إذ شبه كل جزء من هذه الصورة بجـزء    ،لقد أجاد الشاعر في رسم هذه الصورة المركبة       

 ، ووقـع الـسهام  ،جاد هذه العلاقات بين ضرب الحـسام    وهو ما كان من إي     ،آخر من المشبه به   

 وما كان من العناصر الكتابية في الإعراب والخط والنقط في الملاحم المكتوبة التي              ،والسمهري

   .نعرفها

  : )٢( فيقول،وهذا ظافر الحداد يصف لنا ما كان من معركة حربية بحرية

   هــان سفُر ــن ــرِ م حــلُ الْب ــالْبر مثْ والْبحــر مثْــلُ الْبــر مــن أُســطُولِه فَ

 الهيئة الأولى تتمثل بما كان مـن تحـول          ،يبين الشاعر في هذا البيت هيئتين لهذا الجيش       

 ، فقد صار هذا البر مثل البحر يتموج بعضه فـي بعـض            ،شكل البر نتيجة لتموج الفرسان فيه     

 إلى حالة جديدة تتمثل بمـا  ،الذي اعتيد عليهوالهيئة الثانية تتمثل بتحول صورة البحر من شكله        

 فقد صار نتيجـة لهـذا       ،كان من صيرورته كالبر نتيجة لعظم حجم الأسطول البحري الذي فيه          

   .الحجم الكبير للأسطول كالبر

                                                           

  . ١٤٢: ، صالمصدر السابق ،الشاغوري )١(
  . ١٦٠: ديوانه، ص: ظافر الحداد) ٢(



   ١١٨

 ،ومن هنا فقد استطاع الشاعر أن يدمج بين هاتين الصورتين في نمطية تـشكيلية رائعـة      

 وهي عبارة عـن صـورة كليـة        ،رة فنية متماسكة الأجزاء   تمكن من خلالها أن يصل إلى صو      

   .لعناصر الجيش والأسطول البحري في للمسلمين

  : )١(وهذا البهاء زهير يقول

فَصيح وطَرفُ الرمحِ لِلطَّعنِ يقْظَـان       بِحيثُ لِسان الـسيف بِالـضربِ نَـاطقٌ         

ما كان من الأسلحة التي يستعملها هؤلاء الأبطال        يظهر لنا البهاء زهير في هذه الصورة        

 والرمح يقظان للطعـن الـذي   ، فالسيف فصيح في ضربه  ،الفرسان في ساحات المعارك والقتال    

   . والرمح يقظان، السيف فصيح فيها، فهما في صورة مركبة واحدة،جاء من أجله

 مـن التمـازج     فقد استطاع الشاعر في هذا البيت الشعري أن يرسم لنا صورة واضـحة            

 ، تبدأ فيها مـن فـصاحة الـسيف        ،الذهني بين عناصر القتال التي تقود إلى هذه الثنائية الرائعة         

 فالرمح والسيف في صورة فنية متمازجة ضمن إطار التركيب الفنـي            ،وتنتهي عند يقظة الرمح   

   .المتماسك

   :ومما سبق عرضة وشرحه يمكننا قول ما يلي

 هذه الحقبة الزمانية  قد استعملوا أشكال الصورة البلاغيـة            بالرغم من أن الشعراء في     .أ

 إلا أن التشبيه كان أوفر حظاً من سائر الأشكال التصويرية البلاغية الأخـرى؛              ،كلها

   . وسهولة في التشكيل عند الشاعر نفسه،لما للتشبيه من وضوح عند المتلقي

 ،الحـديث عـن الكنايـة      كانت الصور عموماً تتركز على جوانب الصفة حينما كان           .ب

فالكنايات في أكثر كانت عن صفات؛ وذلك عائد لطبيعة المعنى والغرض الـشعري             

 لـذا لا بـد مـن وصـف     ، فإنهم يكتبون عن الجهاد   ،الذي يكتب فيه هؤلاء الشعراء    

 الأمر الذي يقود إلى فهم وجود ، وغير ذلك من العناصر، والخيل، والفرسان،للمعركة

   . بهذا القدر في شعر هؤلاء الشعراءهذه الكناية عن الصفة

 كانت الصورة البصرية أكثر حضوراً عند الحديث عن سلطان الحواس ضمن الصورة .ج

 والسبب في ذلك عائد أيـضاً       ، في مقابل أن سائر الصور الأخرى كانت قليلة        ،الفنية

 فـإنهم   ،إلى طبيعة المعنى الشعري والغرض الفني الذي يكتب فيه هؤلاء الـشعراء           

                                                           

  . ٢٥٤: ديوانه، ص: البهاء زهير) ١(



   ١١٩

 ويبينوا لنا   ،حتاجون إلى عناصر تصويرية بصرية ليرسموا لنا صورة تلك المعارك         ي

 أو  ، في الوقت الذي لا حاجة كبيرة للوصول إلى الصورة السمعية          ،عناصرها المرئية 

   . إلا بما يقتضيه حاجة المعنى كما رأينا، أو حتى الذوقية،الشمية

 وكـان لهـا   ،في شعر هؤلاء الشعراء كانت الصور الجزئية والكلية والمركبة حاضرة  .د

 عـلاوة   ، وإبراز حسن التصوير لدى هؤلاء الشعراء      ،دور واضح في تعميق المعنى    

على مقدرتهم في تشكيل نواحي الحركة والمشهد المتمـازج ضـمن عناصـر هـذه        

   .الصورة الفنية المركبة



   ١٢٠

 الفصل الرابع

  الصورة الفنية وبناء القصيدة 

  -  نماذج تحليلية-

 



   ١٢١

 صل الرابعالف

  الصورة الفنية وبناء القصيدة 

  -  نماذج تحليلية-

يتناول هذا الفصل حديثاً عن مجموعة من النماذج الشعرية لبعض شعراء هذه المرحلـة              

 ودور  ، ويحاول الباحث أن يظهر فيها بعض ملامح التماسك النصي         ،التاريخية من أدبنا العربي   

 وبيان دور الصورة ووحدة الأثر النفسي ضمن        ،يةبنيات التضاد في تشكيل عناصر الصورة الفن      

  :  ومن هنا سيتناول هذا الفصل الحديث عن أربع نماذج شعرية هي،القصيدة الشعرية

   . نموذج لابن الخياط الدمشقي.١

   . نموذج لابن القيسراني.٢

   . نموذج لابن سناء الملك.٣

   . نموذج للأبيوردي.٤

   .وفيما يلي عرض لهذه النماذج

  : نموذج لابن الخياط الدمشقي .١

  : )١(يقول ابن الخياط الدمشقي

ــصفاة   ــد ال ــلِ ه ــى مث ــاً عل ــدا اَنَوم وهــزلا وقــد أصــبح الأمــر جِ

ــدا  وكَيـــفَ تَنـــامون عـــن أَعـــينٍ  ــهرتموهن حقْـ ــرتم فَأَسـ وتـ

 ـ  وشَـــر الـــضغائنِ مـــا أَقْبلَـــتْ  ــضغائن بِـ ــه ال يــدالَد الْكُفْرِ تُح

الحـال  : تقوم مقدمة هذه القصيدة على مظهر من مظاهر التضاد المعنوي بين حالين هما            

 ، فإن الشاعر يريد من هؤلاء المخاطبين أن يدعوا النـوم          ،السهر:  والحال الثانية  ،النوم: الأولى

   .ظين ومن هنا أراد لهم البقاء متيق،ويأخذوا بالسهر؛ لأنهم في موضع لا نوم فيه

                                                           

 . ٥٦: انه، صديو: ابن الخياط) ١(



   ١٢٢

  : وبناء على هذه الضدية يمكننا أن نلحظ العناصر الدالة على كل طرف من هذين الطرفين

   . تنامون،أنوماً: النوم

   .أسهرتموهن: السهر

 ،أعين:  وهي كلمة  ،ونجد في هذه الأبيات الأولى ما يدل على هذين العنصرين المتضادين          

ن مظاهر السهر أن تبقى هـذه الأعـين          كما أن م   ،فإن من مظاهر النوم أن تغمض هذه الأعين       

   . ومن هنا كانت هذه الوحدة الكلامية دالة على هذا المعنى من التضاد،مفتوحة

 فإنهما تدلان على    ، وجداً ،هزلاً: ومن ملامح التضاد في هذه القصيدة كذلك مجيء كلمتي        

   . فالهزل ضد الجد،التضاد كذلك

  : )١(يقول ابن الخياط مكملاً قصيدته

ــو  ــساد بن ــرون الفَ ــشِّرك لا ينْك ــصدا  ال ــور قَ الْج ــع ــون م ولا يعرِف

ــساً   ــلِ نَفْ ــنِ الْقَتْ ع ــون ــدا  ولا يردع هج ــك ــن الْفَت م ــون ولا يتْرك

ــبحتْ   ــم أَص ــاة بِهِ ــن فَتَ م ــم ــدا فَكَ ــوف نَحــراً وخَ ــع الْخَ ــدقُّ منْ تُ

 حاضرة في هذه الأبيات الشعرية التي يتحدث فيها ابن الخياط عن            ما تزال صورة هذه التضادية    

  :  إذ تظهر ملامح هذا التضاد التصويري في النواحي،أهل الكفر

    يعرفون :ينكرون

    القصد :الجور

كما تظهر بعض الوحدات الكلامية التي تدعم هذا التضاد بين عناصر الوحدات الكلاميـة              

 وهذا التضاد قد أسهم في تعميق عناصـر         ،فإنها دالة على الجور    ، والفتك ،القتل:  مثل ،الأخرى

   .هذه الصورة الفنية ضمن البيت الشعري السابق

                                                           

  . ٥٦: ديوانه، ص: ابن الخياط) ١(



   ١٢٣

  : )١(ويقول ابن الخياط

 ـ  ــ ــا إِن عرفَـ ــقَ مـ نـحرا ولا ذُقْـن فـي الليـلِ بـردا          وأم عواتـ

  ــة ــن خيفَـ ــيهن مـ ــاد علَـ ــا و   تَكـ ــفُ حزن ــذُوب وتَتل ــداتَ جو

ــرِيمِ      ــنكم والح يــى د ــاموا عل محاماةٌ مـن لا يـرى الْمـوتَ فَقْـدا          فَح

ــورِ     ــنِ النُّح بِطَع ــور ــدوا الثُّغُ سا  ودــس ي ــم أَن ــرٍ بِكُ ــقِّ ثَغْ ح ــن فَم

حدث  فإن هذه الأبيات تت    ،أما هذه الصورة بأكملها فإنها تقابل الصورة السابقة لأهل الكفر         

 وإن لم يسد    ، فإنهن يستحقن الحماية   ، وخاصة من كان منهم من النساء الحرائر       ،عن أهل الإيمان  

 ما داموا غير قادرين علـى       – أفواههم   – فأحق بهم أن يسدوا ثغورهم       ،المسلمون ثغور بلادهم  

ي  ومن هنا كان الحديث عن هذه الضدية في مقابل ضدية الكفر ف            ،حماية هذه الحريم التي تحتهم    

   .الأبيات السابقة

ــشارِ الأُمــورِ ــي انْت موا فــن تَعــد ــدا  فَل ــرأْيِ جلْ ــازِم ال رأُ حــد ــا تَ أَخ

 ــه ــدبِيره بأْســ ــاهر تَــ ــدا   يظــ ــا وزِْن كف فيــس ــاهرةَ ال مظَ

ــي      ــوشِ الْمل ــيمِ الُجي عــلِ ز بِعــزمٍ يبيــتُ لَــه الْحــزم رِدا    كَمثْ

لأبيات تتناول صورة البطل الشجاع الذي ينشده الـشاعر فـي مواجهـة الكفـر               وهذه ا 

 فهذه الصورة يأتي بها ، ولا يغادر الرمح زنده ، لا يغادر السيف كفه    ، بطل ، فإنه حازم  ،والطغيان

   .الشاعر في مقابل صورة المتخاذل الجبالن الذي لا يقدم ولا يؤخر في ساحة المعركة

  : )٢(ويكمل ابن الخياط

ــاو ــي اللقـ ــكُم فـ ــاداتُ بأسـ ء لَيستْ تَحولُ عـنِ النـصرِ عهـدا         عـ

ــاجلاً   ــرا عــ ــدونَكم ظَفَــ ــدا فَــ هضِ مالأَر ــائِر ــاعلاً س ــم ج لَك

   ــشركين الم ؤســت أَر ــضد أَينَع ــصدا   فَق حــاً و ــا قطاف ــلا تَغْفلوه فَ

ــلَّ    ــدهم أَن يفَ ــن ح م ــد ــلا ب  ـ فَ ــد مـ لا با وــد هي هم أَنــن ن ركْ

                                                           

  . ٥٧ – ٥٦: ديوانه، ص: ابن الخياط) ١(
  . ٥٧: ديوانه، ص: ابن الخياط) ٢(



   ١٢٤

في هذه الأبيات يعود الشاعر إلى المقارنة بين هذه الضدية القائمة بين الإسلام والإيمـان               

 ويرى أنه لا ، فإنه لا يرى أهل الشرك إلا سبيلاً للقتل، والكفر والإشراك من جهة ثانية،من جهة

كال تمردهم ونفاذهم فـي هـذه        والتخلص من سائر أش    ، ولا بد من إيقافهم    ،بد من وضع حد لهم    

   .الأرض؛ لأن االله سبحانه وتعالى قد وعد أهل الإيمان بأن يرثوا الأرض ولا يرثها إلا هم

  : )١(ويقول ابن الخياط كذلك

ــا     ــي مثله ــلان ف سر ــب ــإن كَلْ مضى وهو أَمضى من الـسيف حـدا        فَ

ــدي   ــن الْفَرقَ ــى م ــبح أَبءق كراً وأَسنى من الشَّمسِ مجـدا     ــن ذ  فَأَص

ــدا  لَعلَّكـــم أَن تُعيـــدوا مـــن الــــ   أَب ــان ــا ك م ــد ــمآثرِ والمج ـ

ــيكم    ــائِم فـ ــه قَـ ــذا ابنُـ مقـــام المفـــاخرِ جـــداً وجِـــدا وهـ

ــرِ    ــداةَ المكْـ ــالُ غَـ ــلٌ تَخـ طَيــراً تَحملــن عــاب وأُســدا    بخيـ

 ،ا مثالاً لتحفيز هؤلاء المؤمنين من أجل قتال أهل الـشرك والكفـر            يضرب الشاعر هاهن  

 ويبين أنه ما تزال أفعالـه خالـدة         ، يريد أحد القادة في الروم     ،كلب رسلان : وذلك بضرب مثل  

 فهـو بخيـل لا   ، لذا لا بد من وضع حد لـه  ، إنه يفاخر بتلك الأفعال    ، وهاهو ابنه بينهم   ،عندهم

لولا ما كان من أهل الإسلام من التخاذل والتناحر لما وصل إلـى              و ،يستحق شيئاً من هذا المجد    

   .ما وصل إليه من هذا المجد

  : )٢(ويكمل ابن الخياط

ــاً  ــوت طَعم ــن الم م ــر ــنٍ أَم ــدا وطع ــارِ وقْ ــن الن م ــر ــربٍ أَح ضو

ــدا إِذا مــا الــسيوفُ غَــداةَ الحتــو     ــاً وقَ ــضربِ طَعن ــتْ ال ف نَوع

ـن يخْطفن برقـا ويقْـصفْن رعـدا        تَـــرى لَمعـــاً وقَعـــاً لا يزلــــ  

 وتطعن من   ،ويبين الشاعر في هذه الأبيات صورة تلك السيوف التي تضرب في المعركة           

 فهـي لا    ، وبصوتها تشبه الرعـد    ، هذه السيوف ببرقها تشبه البرق     ،حولها من الفرسان الأبطال   

 ،شد من المـوت   أ حتى صار الضرب     ، وهي مستمرة في ساحة المعركة     ،كتتوقف عن حالها تل   

   .والطعن أحر من النار
                                                           

  . ٥٧: ديوانه، ص: ابن الخياط) ١(
  . ٥٨ – ٥٧: ديوانه، ص: ابن الخياط) ٢(



   ١٢٥

  : )١(ويكمل ابن الخياط

          كَـةرت ـنم ـابج ـنــردا   فَذو البـأْسِ م عَِ برــد ــن ال مو ــه ــه عم لَ

 ـ ــ ــن منكبي ع درــس ــضعِ ال ي ــم اـه حتّى يـصير مـع الْجِلـد جِلْـد          ولَ

ـــ    ــه الْحدي ــوم عنْ ــزِعِ الي ــا ينْ ــدا فَلم ــز رغْ الع ــبِس ــن رام أن يل م د

من الأمرِ مـا لـم تَجِـد منـه بـدا            وأَيـــسر مـــا كَابدتْـــه النفـــوس 

لا زِلْـــتُم فـــي اللقـــاءيـــتُم وقدا بــع س ــق ــي الأُفْ ــقُ ف وراً تُوافــد ب

 فإنـه إذا أراد أن  ،هذه الأبيات تلك الصورة المكتملة لهذا البطل الفارسويبين الشاعر في   

 ولا يزيـل    ، ولا ينزع عنه الـدرع     ، فلا بد له أن يصل الحرب بالحرب       ،يبقى في عز ومكرمة   

   . لما لهذه الأدوات من دور كبير في اكتمال العز له،السرج عن فرسه

  : )٢( فيقول، الإسلامثم يختم الشاعر قصيدته مبيناً أن العز كله لأهل

 ـ  ــستمدا  ولا بـــرِح العـــز لِلمـــسلم ــداً م ــرِكم أَب ــنَ بح ـــن م

ــا     ــولِ البقَ ــد طُ عــرى ب ــسنا نَ ــدا   فَل ــى االلهِ وفْ ــنْكم عل م ــرم ء أَك

ــذي     ــرك إِن ال ــي التُّ ــلَ ف يق ــد يتْــاُركُهم أَســعد النــاسِ جِــدا    وقَ

نموذج السابق لابن الخياط الدمشقي كيف أنه اسـتطاع أن يوظـف            ظهر لنا من خلال ال    

 فقد جعل من هذه الـضدية سـبيلاً         ،مستويات الضدية في تشكيل عناصر الصورة الشعرية لديه       

 واستطاع أن يوظف هذه العناصر فـي        ،للوقوف على تلك الملامح الدلالية العامة لهذه القصيدة       

   .ن هذين الطرفين المتضادينتشكيل ملامح الصفات التي يريدها لكل م

وقد ظهرت هذه الضدية في نفس الشاعر من خلال المقارنة بين أهل الكفر والشرك مـن                

 إذ أراد لأهـل الإسـلام أن   ، وذلك في نواحٍ عدة ، وأهل الإيمان والإسلام من جانب آخر      ،جانب

 فـإن   ، لأجل القتـال    وأراد منهم أن يحملوا السلاح     ،يستيقظوا مما هم فيه من الابتعاد عن القتال       

 ومن يبتغي العز فلا بد له من أن يبقى متـسلحاً مـسرجاً              ،الفتى البطل لا يدع هذا السلاح عنه      

   .فرسه كي تبقى جاهزة للقتال في كل وقت وحين

                                                           

  . ٥٨: ديوانه، ص: ابن الخياط) ١(
  . ٥٨: ديوانه، ص: ابن الخياط) ٢(



   ١٢٦

 ،أما أهل الشرك والضلالات فإن الشاعر أراد أن يبين للمتلقي أنهم على ضلالهم وشركهم             

 ومن هنا فلا بـد لأهـل        ، ويعملون على تخليدها   ، مجد وبطولة  إلا أنهم يفتخرون بما عندهم من     

   . فإنهم أعداء االله تعالى،الإسلام من قمعهم والتخلص منهم

 نورد فيما يلي بعض الإحالات التي ،وكي تتضح هذه المعالم الفنية في قصيدة ابن الخياط السابقة    

  :  وهي كما يلي،اعتمد عليها الشاعر

  : الإحالة القبلية

   .أحد عشر مرة": ـه"المفرد الغائب ضمير 

   .مرتين: ورد" ها"ضمير الغائبة أو الغائبات 

   .أربع مرات: ورد" هم"ضمير الجماعة 

   .عشر مرات: ورد" كم"ضمير الجماعة 

   .ورد مرتين": هن"ضمير الغائبة أو الغائبات 

   .مرة واحدة: المنفصل" هو"ضمير 

 خاصـة   ،ميق عناصر التماسك النصي في القصيدة     إن هذه الإحالات القبلية أسهمت في تع      

   .أننا نراها قد تكررت بشكل لافت في نواحي الضمائر التي أشارت إليها

  : أما الإحالات البعدية فقد وردت في النص

   .مرة واحدة: هذا وردت

   .مرة واحدة: الذي

 وهـو   ،بط النصي وهذا العدد القليل من الإحالات البعدية يمنح القصيدة شيئاً من عدم الترا           

   .أمر قد نتفاداه بوجود الإحلات البعدية التي أشرنا إليها سابقا

 ومن بين أهـم     ،أما التكرار فيلعب دوراً مهماً في منح النص مزيداً من التماسك والتناسق           

  : التكرارات التي وردت في النص ومنحته شيئاً من الترابط

   . أربعاً وعشرين مرة:واو العطف وردت

   .ست مرات: ف وردتفاء العط



   ١٢٧

   .ثماني مرات: في الجارة وردت

   .ست عشرة مرة: من الجارة وردت

   .سبع مرات: من الموصولة وردت

   .مرتين: المسلم واشتقاقتها وردت

   .مرتين: الكفر واشتقاقاتها وردت

   .مرتين: الشرك وردت

 كمـا   ،ك النصي إن هذه التكرارات وما وغيرها في النص السابق منحته مزيداً من التماس           

 إذ  ،الجارة يدل على اهتمام الشاعر بالمكـان      " في" فإن تكرار    ،منحته مزيداً من التناسق الدلالي    

 ومن هنا كرره الشاعر علـى هـذا         ، وهذا المكان هو محور هذه القصيدة وأساسها       ،إنها ظرفية 

   .النحو

 الذي يعيدنا إلى     الأمر ، والإسلام في النص   ، والشرك ،كما أنه ثمة توازن بين ورود الكفر      

   .فكرة الضدية التي بدأنا الحديث عنها في هذه القصيدة

  : )١( نموذج لابن القيسراني.٢

 بـأن   ،يبدأ الشاعر بالمقارنة في ضدية رائعة لما هو عليه الحال بعد النصر على الأعداء             

البطولـة   وهذا الحـق مـن   ، وليست تلك التي تُذكر في الكتب ،بين أن هذه هي العزائم الحقيقية     

 فهذه الهمم التي لا يمكـن       ، وليس ما كان في المصادر التي تذكر لنا هذه البطولات          ،والشجاعة

 وهذا كله استطاع أن يحوزه ابن عماد الدين في  ،للشعر أو الخطب أن يدركها بالوصف أو الذكر       

  :  يقول،هذه البطولات والشجاعة

          بعي القُـضـا تـدلا م وذي المكــ هذي العـزائِمالكُتــب لا مــا قالــت ارِم

تعثَّــرتْ خَلفَهــا الأشــعار والخُطَــب وهذي الهِمـم اللاتـي متـى خطبـت          

ــب   صافحتَ يا ابن عمـاد الـدينِ ذُروتهـا          ــا تَع ــساعي دونَه للم ــة بِراح

هذا ثم انتقل الشاعر من هذه الضدية التي بنى عليها هذه القصيدة إلى ذكر لبعض محاسن                

 فإنه ذو عزم كبيـر لا تتـسع لـه الحقـب     ، فقد بلغ نور الدين ببطولاته الشهب ،البطل الشجاع 
                                                           

  . ١٨ – ١٤: ديوانه، ص: لقيسرانيابن ا) ١(



   ١٢٨

 فنور الدين سـاهد     ، ثم يمزج هذا الحديث عن ضدية فنية جميلة        ،الزمانية التي تذكر هذه العزائم    

 فـي حـين أن   ، وقلبه ثابت لا يتحرك خوفـاً      ، في حين أن غيره ينام     ، حماية للمسلمين  ،الطرف

 فإن سيوف هذا البطل الشجاع هي التي حققت له هذا           ،شاءه تضطرب لشدة ما بها من الجوع      أح

 الأمر الذي أدى إلى انهيارهم ، فقد استطاع نور الدين أن يضرب كبيرهم فيقتله   ،النصر والبطولة 

  فإن القنا الصماء تجيد الكلام في مثل هذه        ، فالحديث في هذه المواقف للقنا وليس للألسن       ،جميعاً

  :  يقول،المواقف أكثر من الألسنة

   قَةــاه ــلَّ ش ــي كُ ــدك يبن ــا زالَ جِ م         بهـا الـشُّهتادـةً أَوتَنـى قُبحتّى اب

أفْضى اتّساعاً بِما ضاقَتْ بـه الْحقَـب        اللهِ عزمــك مــا أَمــضى وهمــك مــا  

 الْقَلـبِ والأحـشاء تَـضطرِب      وثّابتَُ يا ساهد الطَّـرف والأَجفـان هاجِعـةٌ          

ــةً    ــالإفرنْجِ راجِف ــيوفُك بِ ــرتْ س فُــؤاد روميــةَ الكُبــرى لهــا يجِــب أَغْ

    ــمة ــا بِقَاس ــشَهم منْه ــربتَ كَب ض      لُببِها الص طَّتانْحو ُلبدى بِها الصأَو

ــسامعها    تْ مــم ص إِنو ــاة ــلْ للطغ لِـصم الْقَنـا فـي ذكْـره أَرب        قَولاً   قُ

 وأيـام أخـرى     ،ثم يبدأ الشاعر بالحديث عن مقارنة بين هذا اليوم الذي تحقق فيه النصر            

 فإن هـؤلاء    ، فهو يوم انتصروا فيه كذلك     ، مثل أنبى  ،استطاع فيها المسلمون من تحقيق نصرهم     

ان هذا القتال إلا مـن أجـل         فما ك  ، والجهل يسلم الشخص إلى الهلاك     ،الأعداء قد غرهم الجهل   

 والإنسان إذا غضب لأجل دينه فليس مـن سـبيل إلـى             ،غضبة غضبها نور الدين لأجل الدين     

 وما طهارتها إلا بغسلها بـدماء هـؤلاء         ، فإن هذه السيوف التي بيديه جنب      ،مرضاته إلا بالقتال  

 وكل ما في ساحة     ،ه وما الآجال إلا حطبها الذي توقد ب       ، فالحرب قد شبت بين الطرفين     ،الأعداء

 فإنها هي أيضاً في ساحة الحرب يخونهـا الـركض           ، كالخيل ،الحرب معرض لما فيها من قتال     

 ، فهو كالدخان الذي تلتهـب تحتـه النيـران         ، والغبار في ساحة الحرب كأنه ليل بهيم       ،والخبب

 فإنهـا   ، أما النبال  ، لا يعرف فيها السيف سوى قطع الهامات       ،والسيوف تتدافع في هذه المعركة    

 ، غير أنها ليس لها سوى القسي والأيدي التي تحملها سحب تمطر منهـا             ،كالأمطار التي تهطل  

  : يقول ابن القيسراني

ــةٌ     ــام دائلَ الأيو ــب ــوم إنّْ ــا ي من يومِ يغـرى بعيـداً لا ولا كَثَـب          م

ــالِ ظَــنَّكم     ــةُ الآم ــركم خدع نـاً غَـره الكَـذب     ُكم أَسلم الْجهـلُ ظ     أَغَ

غَضبتَ للدينِ حتى لـم يفُتْـك رِضـى         
 

      بالْغَـض ضـاتُهردى ماله يند كانو



   ١٢٩

        مـائهمد ـنالأَعـادي م ضتَ أَررطَه عنــدها جنــب طَهــارةَ كــل ســيف

تطـب فَالحرب تُـضرم والآجـالُ تَح      حتّى اسـتَطار شَـرار الزنْـد قَادحـةٌ          

ــب  والخيلُ من تَحـت قَتْلاهـا تَخـر لهـا            والخب كضــر ــانَهن ال ــوائِم خَ قَ

 ــدنْعقــقالِ الْبِــيضِ مفَــوقَ س النَّقْــعو  ــب لَه ــه ــان تَحتُ ــتَقلَّ دخ ــا اس كَم

 عركــةــامٍ بِمعلــى ه ــامفُ هيالــسيهـا و        وف ـةمذُو ذ لَا الْبِيض  لَـبلا الي

ــه ــيس لَ ــالٌ ولَ ــلِ هطَّ بــلُ كَالو النَّبو         بـحفَوقَهـا س ـدأَيو يـسوى الْقس

 كما أن الأسنة    ،ويبين الشاعر فيما بعد هذه الأبيات كيف أن السيوف لها ظفر حلو مذاقته            

الأعداء لما خـانوا     فإن   ،لها دورها في تحقيق هذه الحالة السعيدة التي يحس بها هؤلاء الأبطال           

 فإن من يكتب االله له الحرب والهزيمة لا يستطيع          ، خانتهم طعانهم وسيوفهم وأسلحتهم    ،المسلمين

 فكل شـيء كـان   ، فالسيوف التي كانت بين أيدي هؤلاء الأعداء وحي بهزيمتهم        ،أن يردها عنه  

  :  يقول، فأجسامهم قد لبست ثوباً من الدم،يوحي بهزيمتهم

ح ـــى ظَفـــرللظبوذاقَتُـــهم لـــو        بـرـنَهم ضيفيمـا ب بركَأَنَّما الض

   رِهموــد ــي ص ــا ف عم ــنَّة ــب   وللأَس ــك أَم قُلُ ــوب تل ــصادر أَقُل م

 خَانوا فَخانَـتْ رِمـاح الطَّعـنِ أَيـديهم       
         بولا غُـر ـعلا نَب ـيهتَسلموا وفاس

 
 ــ ــوق االلهُ مهجتَ ــم ي ــن لَ ــذاك م لَاقى العدا والقنَاع فـي كَفِّـه قَـصب         هكَ

  مــوفَه ــى حتُ ــيوفهم أَوح ــتْ س ــب  كَانَ ــا الْعطَ ــة منْجاتُه ــا رب حائن ي

ثَارتْ علَيهِم بِها مـن تَحتهـا النُّـوب         حتّى الطَّوارِقُ كَانَـتْ مـن طَـوارِقهم       

ــا ــن دم ــابٍ م ــي ثي ــسادهم ف بوا ئهمِأَجــل مــا س مالْقَــو ــأن مــسلوبةٌ وكَ

يبين الشاعر أن هذه الحرب التي وقعت لنور الدين زنكي لو أنها ذُكرت في التاريخ لمـا                 

 ، فهو ذو مكانة عظيمة    ، وذلك أنها كانت بسبب غزوها بلاد الشرك       ،ذُكر سواها من أيام العرب    

 وكان وجهه سـبيلاً للنـصر       ، طابق اسمه أعماله    فقد ،لذا كان له الظفر من االله سبحانه وتعالى       

 ، فمن هنا كان له الظفـر والانتـصار      ، وإن الشقاوة تتمثل بأن يلتقي الأعداء بفوارسه       ،والبطولة

  : يقول

ــرتْ   ــا ذُك ــو أَنَّه ــة ل ــاء ملْحم فيما مـضى نَـسيتْ أيامهـا الْعـرب         أَنْب



   ١٣٠

       م كالـشِّر غْزو بِـلادي كان نباً مكتـس         بتَـسحنِ ميالـد رفَنُـو لُـوكالم نم

         عتـركالليـلُ متْ وـممـا س ةذو غُر       ـبجحى الْحسِ الضشَم نقَ عزإلا تَم

      ثةادفي كُلِّ ح هكَاسم أَفعالُه

  
         اللقَـب هـفصو ـنع نائِـب ههجوو

ــتْ  ــا لاقَ ــشَّقي بِم ــن لل ــه        م فَوارس    ــب ــه قُتُ تتَح ــن ــسائرِها م وإِن بِ

ــرةٌ         ــسمراء مثْم ــصعدة ال ــتُ لل جِبع 
 أَالقَنا عجب إِثمارو هأسبِر

 
 غير أنهم لما    ، فإن الناس كانوا يرون أن حماية أرضهم قمة الظفر         ،فإن السمو من سماته   

 فقـد انتـشرت فتوحـه فـي         ، أن الظفر ما لم يكونوا يحتسبون      رأوا ما حازه نور الدين عرفوا     

 إذ لم يبقَ من الأعداء إلا       ، حتى صارت الهزيمة جرب يعدي به الأعداء بعضهم بعضاً         ،الأعداء

  :  يقول، كما يبقى الذنب بعد قتل الأفعى،ما ليس فيه روح ولا رمق

       ــه ــاء أَرهقَ ــمو الم ــا س ــما علَيه س أُنْبوب        بـبـلُها صأَص ودـعفـي ص ه

ــراً       ــا ظَفَ ــى أَطْرافن ــد حم ــا نَع فَملَّكَتْك الظُّبـى مـا لَـيس نَحتـسب         كنَّ

ــا   ــدا معاقلَه ــك بِالع ــتْ فتوح مع بــر ذا ج ــد ــسليم هــذا عنْ ــأن تَ كَ

         ـقمضٍ بِـلا روى بِـينْهم سبقَ مي ـ   لَم  عكَما اَلْتَوى ب     الـذَّنَب ـةيأسِ الحر د

 فإن تحريـره    ،ثم يحفز الشاعر نور الدين كي يذهب لتحرير المسجد الأقصى من الأعداء           

 فهو كالبحر الذي سيطهر بمائه ساحات المسجد الأقـصى التـي دنـست              ،غاية المنى القصوى  

 فقد ، أيدي الأعداء وذلك من، فهو الذي أعاد ثغور الشام ضاحكة بعد بؤسها،بالأعداء والصليبيين

  :  يقول،تابع نور الدين انتصاراته حتى جعل أنطاكية تتصل بحلب

يولِّيك أَقْصى المنَى فَالقُـدس مرتقَـب       فَانْهض إِلى المسجد الأَقْصى بِذي لُجـبٍ      

ــاحلِِه  ــرِ س ــي تَطْهي ــك ف ــب   وأذَن لِموجِ لَج ــه لُج ــر حــتَ ب ــا أَنْ فَإِنم

من الظُّبى عن ثُغُورٍ زانَهـا الـشَّنَب         من أعـاد ثُغُـور الـشَّامِ ضـاحكةً         يا

 ما زِلْـت تُلْحـقُ عاصـيها بِطَائِعهـا            
 لَبةٌ حيأَنْطاكتَ وحتَّى أَقَم

 
  



   ١٣١

 فـي    فهو في رفعته ومكانته يـزاحم الأنجـم        ،فنور الدين قد حلّ هذه المعاقل من أيدي الأعداء        

 ، وما هذا كله إلا بتكريم الإسلام لهذا البطل الـشجاع     ، حتى كأن بينه وبينها نسب     ،السماء العالية 

  : يقول

ــا  ــدي معاقلَه ــا أَي ــن عقْله ــتَ م ــرب حلَلْ هــا الْعثاقيــى م فَاســتحلفتْ وإل

ــا        ــسماء بِه ــلاك ال ــب أفْ ــو تَناس  فَل
ة نَسبلَكان بينَكما من عفَّ

  
ــةً        ــلام مكرم الإس ــان ــلْ ك ههــذا و 

بيوى هالْه بادعتَ وإلا شَهِد

  
ظهر لنا من خلال القصيدة السابقة كيف أن الشاعر قد بناها على ضدية واضحة تمثلـت                

 وبـين   ، وخسروا كـل شـيء     ، وصارت دماؤهم ثياباً لهم    ،بالمقارنة بين الأعداء الذين هزموا    

 حـائزين الـشرف     ، فصاروا مالكين لتلك الأراضي    ،ين الذين انتصروا بقيادة نور الدين     المسلم

 وما هذا إلا ضدية واضحة بين هذين العنـصرين الـشعريين فـي              ،والرفعة والمكانة العظيمة  

   .القصيدة السابقة

وثمة مجموعة من عناصر التماسك النصي التي تظهر لنا في هذه القصيدة التي كان لها دورها                

  :  ومن بينها ما يلي،في اتسام هذا النص بالتماسك

  : الإحالات القبلية

   .اثنين وعشرين مرة: ورد" ـه"ضمير المفرد الغائب 

   .ثلاثين مرة: ورد" ها"ضمير الغائبة أو الغائبات 

   .مرة واحدة: ورد" هن"ضمير النساء 

   .اثني عشر مرة: ورد" هم"ضمير الجماعة 

   . ثلاث مرات:ورد" كم"ضمير الجماعة 

   .مرة واحدة: ورد" هي"ضمير 

   .ورد خمس عشرة مرة: الخطاب" ك"الضمير 

   .ست مرات: ورد: المخاطب" تَ"الضمير 



   ١٣٢

إن هذه العناصر الإحالية القبلية التي نراها في قصيدة ابن القيسراني منحت النص مزيـداً      

الدلالة التي أرادها الشاعر     وتشكيل عناصر    ، علاوة على مقدرتها في ربط المعاني      ،من التماسك 

   .في هذه القصيدة

  : الإحالات البعدية

  : وثمة مجموعة من الإحالات البعدية تتمثل بما يلي

   .مرتين: هذا وردت

   .مرتين: هذي وردت

   .اللاتي وردت مرة واحدة

   .وردت أربع مرات: من الموصولة

 وجعلته قادراً على تشكيل ،كإن عناصر الإحالة البعدية هذه منحت النص مزيداً من التماس

مساحة من الترابط النصي التي تسمح للمتلقي بأن يبقى على اتصال بهذه العناصر الدلالية التي               

   .تتضح في القصيدة

  : التكرارات

 علاوة علـى    ،وللتكرار دور مهم في تشكيل عناصر المعنى والتأكيد عليه ضمن القصيدة          

 وفيما يلي إيراد لأهم هـذه     ،ين وحدات النص الكلامية   دوره البارز في تحقيق عناصر التماسك ب      

  : التكرارات في القصيدة

   .ست وعشرين مرة: واو العطف وردت

   .اثنتي عشرة مرة: فاء العطف وردت

   .مرتين: ثم العاطفة وردت

   .وردت عشر مرات: في الجارة

   .أربع عشرة مرة: وردت: من الجارة

   .سبع مرات: وردت: لو

   .لاث مراتث: وردت: إلى



   ١٣٣

   .مرة واحدة: وردت: على

   .ست مرات: عن وردت

   .خمس مرات: وردت: السيف ومشتقاته

   .ثلاث مرات: القنا وردت

 إذ تسمح هـذه  ،تمثل هذه العناصر التكرارية نموذجاً من التماسك النصي في هذه القصيدة      

 نهاية المطاف إلـى      الأمر الذي يؤدي في    ،التكرارات بربط الوحدات الكلامية مع بعضها بعضاً      

 مما يؤدي في نهاية     ،تشكيل مجموعة من قنوات الربط بين السلاسل الكلامية المختلفة والمتوالية         

المطاف إلى تشكيل عناصر الكلام وفقاً لما تقتضيه هذه العناصر المؤدية إلى الربط بين وحدات               

   .الخطاب الأدبي

 إلا ،ا النص بالتماسك والتناسق والانسجاموهذه الوحدات الكلامية وإن لم تؤد إلى اتسام هذ        

 ،أنها لعبت دوراً مهماً في تحقيق عناصر المعنى والدلالة التي أرادها الشاعر في هذه القـصيدة               

 وهو مـا يبتغـي الـشاعر        ، أو معنى من المعاني    ،فالتكرار يعني التأكيد على فكرة من الأفكار      

   .إيصاله إلى المتلقي

  : )١( نموذج لابن سناء الملك.٣

 ، وبأي فتح سيهنيه   ،يبدأ الشاعر هذه القصيدة بخطاب الممدوح بأنه على أي حال سيمدحه          

 فكل هذه الفتوح الإسلامية تستحق التهنئة؛ لأنها أولى في مكانتهـا            ،فإنه قد أنال الإسلام ما يريد     

 فإنه قد    فمن هنا  ، وتملك اليمن  ، فهذا الممدوح قد تملك الشام     ،ودورها في تحقيق الفضل للإسلام    

 وهذه الفتوح التي وصل إليها لم       ، ولا بد من تهنئته بهذا الفتح العظيم       ،ملك الديار قاصيها ودانيها   

  :  يقول، فهو قد فتحها حصناً حصناً، وإنما كانت بقوة السيف،تكن بسهولة

يــا منيــلَ الِإســلامِ مــا قــد تَمنَّــى لَـــستُ أَدري بـــأي فَـــتحٍ تُهنّـــا

 ــتحٍ ي ــلُّ فَ ــى  كُ ــي أَول ــولُ إِنّ ــا   ق ــان أَهن ــه ك ــى لَأنَّ ــو أَول هو

ــدنا  أَنُهنِّيــــك إِذ تَملَّكْــــتَ شــــاماً       ــتَ عـ ــك إِذ تَملَّكْـ أم نُهنِّيـ

ــصنا  قَــد ملَكْــتَ الِجنــان قَــصراً فَقَــصراً       ــصنا فح ح ــشَّآم ــتَ ال إِذ فَتح

                                                           

  . ٣٤٢ – ٣٤٠: ديوانه، ص: ابن سناء الملك) ١(



   ١٣٤

 ،م قد جاء منة من االله سبحانه وتعالى على خلقـه          ثم يكمل الشاعر حديثه ببيان أن الإسلا      

وفي الوقت ذاته فإن هذا البطل الهمام منة من االله على الإسلام؛ وذلك أن هذا البطل قـد أحيـا                    

 حتى إن االله سبحانه وتعالى قد أثنـى         ، وأعتقه من رقته التي كان فيها      ،الإسلام بعد أن كان ميتاً    

 وقد كان له المـدح فـوق        ،رف العظيم الذي ناله هذا البطل      فما هذا الش   ،عليه في الملأ الأعلى   

  :  يقول، وفي الأرض له المجد مبني فوق الأسنة،السماوات

ـق وأَنتَ الـذي علـى الـدينِ منّـا          إِن دين الإسـلامِ مـن علـى الخَلْــ              

ــاً    ــان ميت ــد ك ــه وقَ ــتَ أَحييتَ ــان ق    أَن ــد ك ــه وقَ ــم أَعتقتَ ــاثُ نّ

ــر لــى العــنعتَ عااللهُ مــا ص ــى شَــكَر ــك أَثْن ــي عرصــة الْملائِ شِ وف

ومحــلٌّ فَــوقَ الْأَســنّة يبنــى    مـــدح فَـــوقَ الـــسموات ينْـــشا      

 وقـد   ، قد بنى لهذا البطل بيتاً في الجنة العليا        – عليه السلام    –ثم يبين الشاعر أن جبريل      

 واسـتطاع أن يـرد      ، قد شارك في القتال مع هذا البطل       – عليه السلام    –ل  شهد الناس أن جبري   

 والدليل على ذلك أن كثيراً من الضرب والطعن كان يقع على الأعداء دون              ،الأقران قرناً فقرنا  

 ، وليست مـن البـشر  ، فقيادة هؤلاء الجند إنما هي من الملائكة  ،أن يرى أحداً يضرب أو يطعن     

  : يقول

 بيتَه بيتَ جِبريـ      شَاقَ جِبريلُ

  
لَ فَــوافي إِلَيــه شَــوقاً وحنّــا    

 برو نْهم اكنينالس تُخْرج

  
ــسكنى   ــقّ بِ أَح ــه تيــي ب ــت ف يالْب

شَهِد النّاس أنَّهم شَاهدوا جِبـ      

     
ــا         ــاً فَقَرن ــأقران قَرن ــلَ رد الْ ري

 بةــر ــم ض ــرباً        فَلَك ض ــر ــم تَ ــا    ولَ ــر طَعن ــم تَ ــة ولَ ــم طَعن ولَك

ملك جنده ملائِكَةٌ اللـ         

  
ــى    ــه ومثْن ــاءتْ إِلَي ــرادى ج ه فُ

 وهو أن الشام قد استعصى على الفتح مـن          ،ثم يأتي الشاعر بضدية مهمة في هذا المدح       

 وما هذا الفتح والقتال ، ولم يتأنى في ذلك،ن يفتح الشام ولكنه حين جاء هذا البطل استطاع أ      ،قبل

 وهذا العناء   ، وذلك سبب كاف للعناء الذي لحق بهذا البطل        ،إلا من أجل محبة االله سبحانه وتعالى      

 ، فقد حقق النصر في وقت مليء بـالهزائم        ،لا قيمة له ما دام البطل الفارس قد حاز فتحاً جليلاً          

  :  يقول، فالمعارك التي خاضها لم تزده إلا حسناً وجمالاً،لماءفهو كالبدر في السماء الظ

مِ ولمـــا نَهـــضتَ لَـــم يتأنّـــا كَم تَأَنَّى النَّـصر الْعزِيـز عـن الـشَّا            



   ١٣٥

  ــه جــتَ و ــين أَحبب ــتَ ح ــد تَعنَّي االلهِ بِـــالحربِ والمحـــب معنّـــى قَ

ــاً ج ــاز فَتْح ــن ح ــري م ملَعــيلاً     و ــى  ل ــا تَعنَّـ ــه مـ ــى فَإِنَّـ وتَعنّـ

         ــد كَالْب ــة الْكَرِيه ــة ــي ظُلْم ــتَ ف نــا    قُمهو طْلُــعي رــدالْبــناً ورِ س

ــارِك إِلا  ــي الْمع ــطُّ ف ــفْ قَ تَق ــم كُنْــتَ يــا يوســفُ كُيوســفُ حــسنا لَ

 ما كان إلا ما يجنيه من سيوفه التي هي          إن هذا النصر الذي وصل إليه هذا البطل الفارس        

 فجـاء   ، وقد أرادت الأعادي أن يعدو على ديار الإسلام        ،بمثابة الأغصان التي يجني منها الثمار     

 ، وجنودهم ، فقد جاء هؤلاء الأعداء بكيدهم     ،هذا البطل وردهم عنه وعمن حوله من أهل الإسلام        

  :  يقول،لبلاد بأكملها بل كانوا كالمدن وا،حتى كأنهم لم يكونوا كالجيش

 تَجتَني النَّصر مـن ظُبـاك كَـأَن الــ               
عضب قد صحفُوه أَو صار غُصنا

 
  دــر ــادي فَ ــوك الأَع تْ نَحدــص االلهُ مـــا أَملـــوه عنْـــك وعنّـــا قَ

        ــن لكــاً و ــالِ عظَم ــوا كَالجب ــك   حمل لخَي ــلات مــا ح لتْهعــاج عهن

ــا   ــاءوك أَرك ــدهم وج ــوا كَي ــا  جمع ــد ركْن ــد فَارِســاً ه ــن قَ ــاً فَم ن

 ـ ــ لكــنْهم و ــوشَ م يالج ــلاق ــم تُ نَّـــك لَـــاقَيتَهم بِـــلاداً ومـــدنا لَ

 فهو مستحق للنصر؛ لأنه قد      ، ويجعله لباساً له استعداداً للحرب     ،فكل إنسان يرتدي الحديد   

 ولـم   ، وإن هذه الأسلحة التي بين يدي الأعداء قد خـانتهم          ، من العدة والعتاد   بذل له ما استطاع   

 أما شجاعة الفرسان الذين قابلوه      ، حتى خيولهم قد هربت وابتعدت     ،يستطيعوا أن يفعلوا بها شيئاً    

  :  يقول،في الحرب فقد صارت جبناً

 ــو ــه ثَ ــد لَ يدــلِ الْح عجي ــن ــلُّ م  ـ  كُ ساناً ورِدنــابــاً وتاجــاً وطَيلَـ

 ــن ــاسِ لك ــن النَّ ــى م ــدعون الْغن أَقْنـى         يرِ كَنْـتَ أَغْنـى وأَنْتَ بِالنَّـص

ـــ مــلا الر ــسلاح فَ ــك ال ــانَهم ذلَ ــا   خَ ــد طَنّـ ــى ولا الْمهنَّـ ح تَثَنَّـ

 ـ ــ ــم يثْ ــولُ فَكَ ــك الْخُي ــت تلْ ــيس تُثْ  وتَولَّ ــا لَ ــا بِأَنَّه ــى علَيه ــىنّ ن

ــمتاً  ــرِ ص ــقائِقُ الْكُف ــتَحالتْ شَ اسنـا         وبةُ جلـك الـشَّجاعتْ تعـاد نيح

ومن خلال القصيدة السابقة يمكننا أن نلحظ كيف أن الشاعر قد بناها على ضدية متمثلـة                

 والصمود في وجه ، والثبات عند المعركة، والبطولة،بما عليه حال هذا الفارس البطل من النصر
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 وعـدم   ، والهزيمة ، في مقابل ما كان عند الأعداء من التخاذل        ، وتحقيق أسباب النصر   ،اءالأعد

   . والجبن الذي أدى بهم إلى الهزيمة،الصبر عند اللقاء

 واستطاع  ،إن هذه الضدية التي تحدث عنها الشاعر مثلت منذ بداية القصيدة وحتى نهايتها            

لة بهذه الضدية الناشئة عن تقابل وجه الكفر مع         بها الشاعر أن يحقق ما يريد من المعاني المتمث        

   .وجه الإيمان

  :  ومن بينها،وثمة مجموعة من العناصر التي تشكل ملامح التماسك والتناسق النصي

  : الإحالات القبلية

 ترد مجموعة من الإحالات القبلية التي من شأنها أن تشكل عناصر ربط بـين وحـدات                

  :  ومن بينها،الكلام المختلفة

   .ثماني عشرة مرة: ورد" ـه"ضمير الغائب 

   .ثلاث مرات: ورد" ها"ضمير الغائبة أو الغائبات 

 مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إحالة خارجية لا         ،ست عشرة مرة  : ورد" ك"ضمير الخطاب   

   .تكسب النص تماسكاً

   .خمس مرات: ورد" هم"الضمير 

   .ثلاث مرات: ورد" كم"الضمير 

   . مرة واحدة:ورد" هو"الضمير 

 وتمنحـه   ،إن عناصر الإحالات القبلية هذه استطاعت أن تكسب النص مزيداً من التماسك           

 إذ لا شك أن هذه الإحالات القبلية تسهم في مزيد من قدرة المتلقي              ،مزيداً من التناسق والانسجام   

   .على الربط بين عناصر هذا الخطاب الشعري

  : أما الإحالة البعدية فتظهر في

   .مرة واحدة:  وردتالذي

 مما يخسرها شيئاً من     ،ومن هنا يظهر أن الإحالة البعدية كانت قليلة جداً في هذه القصيدة           

   .التماسك والتناسق
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وحين نريد الحديث عن التكرارات التي لها دورها البارز في تحقيق عناصـر التماسـك               

  :  هذا النحو وهي على، فثمة مجموعة من التكرارات الماثلة في القصيدة،النصي

   .واحد وعشرين مرة: واو العطف وردت

   .أربع عشرة مرة: فاء العطف وردت

   .مرة واحدة: أو العاطفة وردت

   .مرة واحدة: ثم وردت

   .ست مرات: في الجارة وردت

   .ست مرات: من الجارة وردت

   .مرة واحدة: عن الجارة وردت

   .ثلاث مرات: على الجارة وردت

   .مرتين: الفتح وردت

   .ثلاث مرات: جبريل وردت

   .ثلاث مرات: الشام وردت

  : )١( نموذج للأبيوردي.٤

 فإنهم قـد مزجـوا الـدماء        ،يبدأ الأبيوردي قصيدته بوصف ما كان عليه حال المسلمين        

 وإنما هـو شـر      ، وهذا الدمع الذي يسيل على وجه هؤلاء المسلمين ليس بسلاح فاعل           ،بالدموع

   ثـم ، بل لا بد من الصوارم الفتاكة من أجل تحقيق النصر بها           ،موع فالحرب لا تفيدها الد    ،سلاح

  

                                                           

  . ٣٢٥ – ٣٢٤: ديوانه، ص: الأبيوردي) ١(
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 ،على أهل الإسلام ويبين لهم أن وراءهم أمراً عظيماً يلحق الأعـالي بالأسـافل             ،ينادي الشاعر 

  : يقول

ــسواجِمِ  ــدموعِ ال ــاء بِال ــا دم ــراجِمِ مزجن رضــةٌ لِلمــا ع ــقَ منّ ــم يب فَلَ

ــرء ــلَاحِ الْم س ــر ــضهوشَ إِذا الْحرب شُـبتْ نارهـا بِالـصوارِمِ         دمــع يفي

ــلامِ  ــي الإِس ــا بن ــم          ! فَإَيه ــمِ  إِن وراءكُ ناســذُّرى بِالم ــن ال ــائِع يلْحقْ وق

 والإسـلام   ، والـسرور  ،ثم ينكر الشاعر على بني الإسلام ما هم به من التهويم والغبطة           

 إذ كيف تنام العيون وقد حـصل مـا   ،هذا ليس بالواقع الصحيح لبلاد الإسلام    و ،تنتهك محرماته 

 فهم إمـا فـي   ، فأهل الشام من المسلمين صاروا في قتل وموت       ،حصل من البلاء لأهل الإسلام    

  :  يقول، أو هم في بطون النسور التي التهمتهم،البطاح والجبال ملقون على موتهم

 غــنٍ و ــلٍّ أَم ــي ظ ــةٌ ف أَتَهويمــة ــاعمِ  بطَ ــة نَ ــوارِ الْخَميل ــيشٍ كَنُ عو!

ــلْء جفُونهــا           م ــين الْع ــام ــائِمِ وكيــفَ تَن ــلَّ نَ ــتْ كُ ــوات أَيقظَ بــى ه عل

      ملُهــي قحي مــض ــشَّأمِ ي ــوانُكم بِال ظُهور المـذاكي أَو بطُـون الْقَـشاعمِ        وإِخْ

ء المسلمين في بلاد الشام كان نتيجة لما أوقعه عليهم الروم من العذاب             إن ما جرى لهؤلا   

 ولا يجروا ذيل الخفـض      ، فلا بد أن يكون للمسلمين رد فعل يذودون فيه عن الإسلام           ،والهوان

 وأضحت نساؤهم حيية تخفي وجهها عن ، وانتهكت محرماتهم ، فقد أُبيحت دماء المسلمين    ،والسلم

 فالسيوف والرمـاح كلهـا تلطخـت بـدماء          ،انوا يتربصون بها الدوائر   هؤلاء الأعداء الذين ك   

  :  يقول،المسلمين

  ــتُم ــوان وأنْ الْه ومــر ــسومهم ال ـسالِمِ        يـلَ المعلَ الْخَفـضِ فذَي ونرتَج

       مـىد ـنمحـتْ، وقَد أُبِي ماءد نكَم مــمِ و عاصنُها بِالمــس ح ــاء يارى حــو تَ

ـرةُ الظُّبـى       بِحّمحم ضوفُ الْبِييثُ السمِ  يــاذ ــاتُ الله يامــوالي د الْع رــم سو

 فإنه طعن وضرب    ،ويكمل الشاعر حديثه عما كان من الطعان والضرب لهؤلاء المسلمين         

  لاءهذه الحروب تأتي بالويلات لهؤ ف،شديدين حتى إن الولدان يشيبون لهول هذا الضرب والطعن 
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 ، وإنما تغمد في جماجم الفرسان والمقاتلين     ، فالسيوف في هذه الحرب لا تغمد في أغمادها        ،الناس

  : يقول

تَظَــلُّ لَهــا الْوِلْــدان شــيب الْقَــوادمِ وبين اخْتلاسِ الطَّعنِ والـضربِ وقْفـةٌ      

 وتلك حروب من يغـب عـن غمارِهـا         
سمِلُينَاد نها سدعب عقْري لم

  
ــياً    قَواض ــسلمين ــدى الم ــللْن بِأَي ـاجِمِ        سمالجنْهم فـي الطُّلـى وم تُغْمدس

 أصبح الناس يستجيرون بـآل  ،لشدة ما كان من هذه الحرب التي وقعت على أهل الإسلام          

 فـإنهم لا  ،لوقوف في وجه الأعـداء    وهذه الأمة لم تعد قادرة على ا       ، يطلبون العون منهم   ،هاشم

 فهم بهذا الفعل يجتنبون     ، بل هم يفعلون أفعال المسالم     ،يجعلون سيوفهم في مقابل هؤلاء الأعداء     

  :  يقول، والحقيقة أن ما يلحق بهم من العار أشد وطئاً عليهم،القتال والحرب والنار

          ـــةبيبِط تجنـــسالم بِهِـــن كـــادي 
يا آلَ هاشمِ: بِأَعلى الصوتينادي 

  
ــدا  إِلــى الع عونــشْرتــي لا يأَرى أُم 

رِماحهم والدين واهي الدعائِمِ

  
ــدا   الع ــنخَوفــاً م النَّــار تنبــونجيو 

ولا يحسبون الْعار ضربةَ لازِمِ

  
 وهل صاروا كالأعـاجم لا  ، هل يرضون بهذا الذل،لعربثم إن الشاعر يتعجب من أمر ا    

يقيمون قدراً لهذا الذل الذي هم فيه؟ ثم يتمنى الشاعر لو أنهم حين تركوا الذود عن الدين كـان                   

 ولـم   ، وإن كانوا قد خافوا مـن الحـرب        ،دافعهم إلى العودة الغيرة على المحارم التي انتهكت       

 ليتهم جاؤوا لقتال الأعداء طمعاً في النـصر واكتـساب            فيا ،يطمعوا في الثواب الجزيل من االله     

  :  يقول، وأرغمت أنوفهم في التراب، فكتب االله عليهم الذل، غير أنهم لم يفعلوا ذلك،الغنائم

أَتَرضى صناديد الْأَعارِيبِ بِالأَذى    

        
!وتُغْضي علـى ذُلٍّ كَمـاة الْأَعـاجِمِ        

دوا حميةً          فَلَيتَهم إِذ لَم يذُو

  
عنِ الدينِ ضـنُّوا غَيـرةً بِالمحـارِمِ        

وإِن زهدوا في الْأَجرِ إِذ حمي الْوغى  

          
 

!فَهلَّا أَتَوه رغْبةً في الْمغانمِ

لَئن أُذْعنَتْ تلك الخَياشيم للثَّرى    

          
ــسوا إِلا بِأَجـ ـ  ــلا عطَ ــمِفَ اغر دع

ثم يبين الشاعر في خاتمة هذه القصيدة أن هذا ما هو إلا دعاء لهـؤلاء المـسلمين بـأن                   

   وهي تراقـب المـسلمين كيـف     ، فالحرب قد اضطرمت   ، فيقاتلوا أعداء االله   ،يعمدوا إلى الحرب  
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فإن  ، إذ تنتظر منهم غارة عربية تجعل الروم يعضون منها أصابعهم قهراً ،سيفعلون في الأعادي  

  :  يقول، عادوا إلى أعدائهم وقد رموا بالجرائم،المسلمين إن لم يغضبوا لهذا السبب

دعوناكُم والحرب تَرنو ملحةً 

           
ــشاعمِ   ــسورِ القَ ــاظ النُّ ــا بِأَلْح إِلَين

تُراقب فينا غَارةً عربيةً    

        
       ـضع مولَيهـا الـرلُ عيمِ  تُطـاهالْأَب 

فَإِن أَنْتم لَم تَغْضبوا عنْد هذه   

         
ــالْجرائِمِ    ــدائِنا بِ ــى أَع ــا إِل رمتْن

يظهر لنا من خلال القصيدة السابقة كيف أن الشاعر يقف موقفاً نفسياً متأزماً نتيجة ما كان 

 فإنهم قد تركوا    ،لمسلمين أنفسهم  وما هذا الذل إلا بسبب ا      ،من الذل والهوان الواقع على المسلمين     

   . فكان هذا الذي جرى، وابتعدو عن الذود عن حمى الإسلام،القتال

 وألا  ،عزائم المسلمين كي يجتمعوا في ديار الإسلام من أجل حمايتهـا          هذه الأبيات   تشحذ  

 ،ين بل إن الأعداء يتربصون الدوائر بالمسلم،ينظروا إلى ما جرى عند غيرهم بأنه لا يقع عليهم      

 ومن هنا فلا بد من إيقافهم على نحو يكون معه النصر            ، وغداً في موضع آخر    ،فاليوم في الشام  

   .للمسلمين

وثمة مجموعة من العناصر النصية التي تسهم فـي تحقيـق بعـض ملامـح التماسـك                 

  :  ومن بينها،والانسجام

  : الإحالة القبلية

   .أربع مرات: وردت" ـه"هاء الغائب 

   .ثماني مرات: ورد" ها"ضمير الغائبة 

   .خمس مرات: ورد" هم"الضمير 

   .ست مرات: المتكلمين ورد" نا"الضمير 

   .أحد عشر مرة: واو الجماعة وردت

   .مرتين: ورد" تم"الضمير 

   .أربع مرات: ورد" كم"الضمير 

   .مرتين: الخطاب ورد" ك"الضمير 
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 النص السابق بشيء من عناصر      إن هذه الإحالات القبلية أسهمت إسهاماً مباشراً في وسم        

 غير أنها لم تجعله متصفاً بهذه الصفة على وجه التحقق؛ لأن هذا المقـدار               ،التماسك والانسجام 

   .من الإحالات لا يكفي لوصف النص بالتماسك والانسجام

  : أما الإحالة البعدية فقد وردت في

   .مرة واحدة: تلك وردت

 الأمر الـذي يمنحـه مزيـداً مـن          ،ية في النص  في حين لم يرد سوى هذه الإحالة البعد       

   .الاتصاف بعدم التماسك والانسجام

 ،وكما كان لهذه العناصر الإحالية دورها في اتصاف النص بشيء من التماسك والانسجام            

 ومن بين التكرارات الواضحة في  ،فهناك بعض ملامح التكرار التي أدت إلى هذا الانسجام كذلك         

  : النص ما يلي

   .ثلاث عشرة مرة: طفواو الع

   .أربع مرات: فاء العطف

   .مرة واحدة: أو

   .ست مرات: في الجارة

   .خمس مرات: من الجارة

   .خمس مرات: عن الجارة

   .ثلاث مرات: على الجارة

   .مرتين: إلى الجارة

   .مرتين: الحرب

   .أربع مرات: الإسلام/ الدين

 ،ا شيئاً من التماسك والانسجام النـصي     إن هذه التكرارات التي نلحظها في القصيدة منحته       

 بل ساهم فـي تحقيـق بعـض      ،غير أن ذلك لم يؤد إلى اتصاف النص بهذا التماسك والانسجام          

 إذ إن مقدار هذه العناصر الرابطة بين وحدات الكلام المختلفة لا يصل إلى              ،ملامح هذا التماسك  

   .حد يمكن معه وصف النص الشعري بالتماسك والانسجام



   ١٤٢

 اتمةالخ

 فلا بد أن تكون النتائج موازية للجهد الذي         ،وبعد أن أتم االله علينا نعمة إكمال هذه الدراسة        

 ومن هنا فإن أهـم النتـائج التـي          ،بذل من أجل الخروج بهذه الدراسة على هيئتها التي نراها         

  : توصلت إليها هذه الدراسة تتمثل بما يلي

شعراء زمن الحروب الصليبية التي اشـتملت       تظهر أهم الموضوعات التي طرقها ال     : أولاً

 والحديث ، ووصف الأسلحة التي تستعمل في قتال الأعداء،على تصويرات فنية بوصف المعارك

 ووصف الخيل التي انطلقت في تلك       ،عن حصانة تلك المناطق ومنعتها التي دارت فيها المعركة        

 والحديث عن الجيوش الجرارة التي ، وبيان أثر تلك الخيل في النصر،المعارك تقاتل مع فرسانها

   .قادها نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي من أجل قتال هؤلاء الأعداء

كان للنصوص الدينية مكانها الأوسع في المصادر التي استقى منها الشعراء مـادة             : ثانياً

لمـصادر   وكان ارتكاز الشعراء في هذه ا      ، خاصة نصوص القرآن الكريم    ،الصورة الشعرية لهم  

 لما لهذه النصوص من ارتباط وثيق بالمعاني        ،على النصوص التي تتحدث عن الحرب أو القتال       

   .التي يريدها الشعراء من هذه الصورة الفنية

كان المصادر الطبيعية والبيئية هي أهم المصادر التي اعتمد عليها الـشعراء فـي              : ثالثاً

 ،من ارتباط وثيق بالحياة اليوميـة للـشعراء       تشكيل عناصر الصورة لديهم؛ لما لهذه المصادر        

  .علاوة على قربها من ذهن المتلقي

 ،يعد المتنبي واحداً من أبرز الشعراء الذين تأثر بهم شعراء هذه الحقبـة الزمانيـة      : رابعاً

 وجعلوا من أبياته عنصراً أساسياً فـي تـشكيل أبيـاتهم            ،فجعلوا من أشعاره سبيلاً لتصويراتهم    

   .مالشعرية وصوره

يعد المصدر الاجتماعي من أقل المصادر التي اعتمد عليها الشعراء في تـشكيل             : خامساً

 ولحاجـة   ،صورتهم الشعرية؛ لما يتميز به هذا المصدر من البعد عن مكونات الصورة الفنيـة             

 ومن هنا ابتعد الشعراء     ،الشاعر لمزيد من العناصر الرابطة كي يصل إلى الصورة التي يريدها          

 في حين كان اعتمـادهم أكثـر علـى          ، والاعتماد على المصدر الاجتماعي    ، الصورة عن تعقيد 

   .المصادر الطبيعية والبيئية على ما أوضحنا



   ١٤٣

بالرغم من أن الشعراء في هذه الحقبة الزمانية قد استعملوا كافة أشكال الـصورة              : سادساً

ية البلاغية الأخـرى؛ لمـا       إلا أن التشبيه كان أوفر حظاً من سائر الأشكال التصوير          ،البلاغية

   . وسهولة في التشكيل عند الشاعر نفسه،للتشبيه من وضوح عند المتلقي

 ،كانت الصور عموماً تتركز على جوانب الصفة حينما كان الحديث عن الكنايـة            : سابعاً

فالكنايات عن صفات؛ وذلك عائد لطبيعة المعنى والغرض الشعري الذي يكتـب فيـه هـؤلاء                

 وغير ذلك   ، والخيل ، والفرسان ، لذا لا بد من وصف للمعركة      ،م يكتبون عن الجهاد    فإنه ،الشعراء

 الأمر الذي يقود إلى فهم وجود هذه الكناية عن الصفة بهذا القدر في شعر هؤلاء                ،من العناصر 

   .الشعراء

كانت الصورة البصرية أكثر حضوراً عند الحديث عن سـلطان الحـواس ضـمن          : ثامناً

 والسبب في ذلك عائد أيضاً إلى       ،ي مقابل أن سائر الصور الأخرى كانت قليلة        ف ،الصورة الفنية 

 فـإنهم يحتـاجون إلـى       ،طبيعة المعنى الشعري والغرض الفني الذي يكتب فيه هؤلاء الشعراء         

 فـي   ، ويبينوا لنا عناصرها المرئية    ،عناصر تصويرية بصرية ليرسموا لنا صورة تلك المعارك       

 إلا بمـا    ، أو حتى الذوقية   ، أو الشمية  ، للوصول إلى الصورة السمعية    الوقت الذي لا حاجة كبيرة    

   .يقتضيه حاجة المعنى كما رأينا

 وكان لها ،كانت الصور الجزئية والكلية والمركبة حاضرة في شعر هؤلاء الشعراء: تاسعاً

  علاوة على مقدرتهم، وإبراز حسن التصوير لدى هؤلاء الشعراء      ،دور واضح في تعميق المعنى    

   .في تشكيل نواحي الحركة والمشهد المتمازج ضمن عناصر هذه الصورة الفنية المركبة



   ١٤٤

 قائمة المصادر والمراجع

 



   ١٤٥

 المصادر والمراجعقائمة 

، ١ط،  شرح شعر المتنبـي الـسفر الأول       ،ابن الإفليلي، أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا        

هــ،  ١٤١٢لبنان،  ،  وتمصطفى عليان، مؤسسة الرسالة، بير     :تحقيقدراسة و 

  . م١٩٩٢

 ،عني بنسخه وتـصحيحه   ،  ١ط،  ديوانه ،ابن التعاويذي، أبو الفتح محمد بن عبيد االله بن عبد االله          

  . م١٩٠٣مرجوليوث، مطبعة المقتطف، مصر،  

  تحقيـق ،  ١، ط  ديوانـه  ،أبى عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن علـى التغلبـى               ،ابن الخياط 

  .م١٩٥٨-هـ١٣٧٧ية، دمشق، سوريا، ، مجمع اللغة العربخليل مردم بك

 عبـد االله  : تحقيق ،١ط ،ديوانه ،ابن الدهان، أبو الفرج مهذب الدين عبد االله بن أسعد الموصلي          

  . م١٩٦٨ العراق، ،الجبوري، مطبعة المعارف، بغداد

 أنـيس المقدسـي،     ،، تحقيق ونشر  ديوانه ،ابن الساعاتي، بهاء الدين أبو الحسن علي بن رستم        

  . م١٩٣٨ لبنان، –لأمريكانية، بيروت المطبعة ا

عادل محمد، الوكالة العربية للنـشر،      : تحقيق،١ط ، ديوانه  شعر ابن القيسراني،   ،ابن القيسراني 

  . م١٩٩١الأردن، 

أحمد موسى الخطيب، مؤسسة جائزة عبد العزيز سـعود         : تحقيق،  ديوانه ،ابن المقرب العيوني  

  . م٢٠٠٢البابطين للإبداع الشعري، 

 عبد االله   ،شرح  ،   ديوانه ،295لل ا ماآ 2لحسا 83أ 6789 23 2لحسا 23 5حم4 23علي ،  لنبيهابن ا 

  .هـ١٣١٣، القاهرة. المطبعة العلمية. فكري

 حسين محمد نـصار، دار      ،محمد إبراهيم نصر، مراجعة   : تحقيق،١ط،  ديوانه ،ابن سناء الملك  

  . م١٩٦٩مصر، ، الكاتب العربي، القاهرة

عبد العزيـز بـن     : تحقيق،١ط،  عيار الشعر  ،حسن محمد بن أحمد بن محمد     ابن طباطبا، أبو ال   

  . ت.مصر، د، ناصر المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة

عبد السلام محمد هـارون، دار الفكـر،        : تحقيق،  مقاييس اللغة  ،ابن فارس، أبو الحسين أحمد    

  . م١٩٧٩مصر، ، القاهرة



   ١٤٦

 ،الكتب والوثائق القومية، القـاهرة    ار، دار   حسين محمد نص  : تحقيق ،١ط،  ديوانه ،ابن مطروح 

  . م٢٠٠٤مصر، 

 ، دار صـادر، بيـروت     ،٣ط،  لسان العرب   ،ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي        

  . هـ١٤١٤لبنان، 

  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، ، ديوانه ،اج الدين زيد بن الحسنت ،أبو اليمن الكندي

عبده عـزام، دار المعـارف،      محمد  : تحقيقخطيب التبريزي،    ال ،شرح ،٣ط ديوانه، ،أبو تمام 

  . ت.مصر، د، القاهرة

الروضتين في   ،أبو شامة المقدسي، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن إسماعيل            

إبـراهيم الزيبـق، مؤسـسة      : تحقيق،  ١ط أخبار الدولتين النورية والصلاحية،   

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨ لبنان، –الرسالة، بيروت 

، طبعه عبد الباسط الأنـسي، المطبعـة        ديوانه ،الأبيوردي، أبو المظفر محمد بن أحمد القرشي      

  . هـ١٣١٧العثمانية، لبنان، 

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات       ،الأحمد نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول       

تـب العلميـة،    حسن هاني فحص، دار الك    ،عرب عباراته الفارسية  ،  ١ط الفنون،

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١بيروت ـ لبنان، ، 

  . م١٩٩٨ لبنان، ،باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق،١ط، أساس البلاغة

 ، أحمد أحمد بدوي، وماجد عبد المجيد، القـاهرة        ،تقديم،  ديوان أسامة بن منقذ   . أسامة بن منقذ  

  . ت.مصر، د

  . ت. لبنان، د،دار الفكر العربي، بيروت،  دراسة ونقد،الأدب وفنونه ،إسماعيل، عز الدين

من أوجه التوافق والتخالف بـين البحـث اللغـوي والبحـث             )م١٩٩٥ (،بحيري، سعيد حسن  

   .لخامس عشر، جامعة القاهرة، مصر، العدد امجلة الدراسات الشرقية، الأسلوبي

 المختصر من أمور رسـول      الجامع المسند الصحيح   ،البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل      

محمد زهير بـن ناصـر      : تحقيق،  ١ط ،االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه      

الناصر، دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية، بالإضافة إلى ترقيم محمد فؤاد            

  . م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢عبد الباقي، 



   ١٤٧

الفضل إبـراهيم،   محمد طاهر الجبلاوي، ومحمد أبو      : تحقيقشرح و  ،٢ط ديوانه، ،البهاء زهير 

  . ت. مصر، د–دار المعارف، القاهرة 

 رفيق العجم،   ،تقديم وإشراف ،١ط،  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم    ،التهانوي، محمد بن علي   

 ، عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبيـة      ،علي دحروج، نقل النص الفارسي    : تحقيق

   .م١٩٩٦ لبنان، ،جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت

مكتبة القـرآن،   ،١ط،  الإعجاز والإيجاز  ،الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل        

  . ت. مصر، د،القاهرة

دار ومكتبـة الهـلال،      ،١ط،  البيان والتبيـين   ،الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب       

  . هـ١٤٢٣ لبنان، ،بيروت

مجموعة من العلماء بإشراف الناشـر،      : تحقيق،  التعريفات ،الجرجاني، علي بن محمد بن علي     

  . م١٩٨٣، ١طدار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 

   .د الكتاب العربمنشورات اتحاط، ،د، المسبار في النقد الأدبي ،جمعة، حسن

لجنـة مـن الجـامعيين، مؤسـسة        : تحقيق ،١ط،  جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب      

  . ت. لبنان، د،المعارف، بيروت

الـصميلي،   يوسـف    :ضبط وتعليق وتدقيق   ،١ط،  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع     

  . ت. لبنان، د،المكتبة العصرية، بيروت

 ،١ط،  مفرج الكروب في أخبار بنـي أيـوب        ،الحموي، جمال الدين أبو عبد االله محمد بن سالم        

ور، دار الكتب جمال الدين الشيال، وحسنين محمد، وسعيد عبد الفتاح عاش: تحقيق

  . م١٩٥٧هـ، ١٣٧٧ مصر، ،والوثائق القومية، المطبعة الأميرية، القاهرة

 إرشاد الأريب إلى معرفـة      ، معجم الأدباء  ،الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله         

 لبنـان،   ،إحسان عباس، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت       : تحقيق ،١ط ،الأديب

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤

  .دار الفكر العربي: ، بيروت١ط، في الأدب الحديث ،)م٢٠٠٠ (،، عمرالدسوقي

 :شـرح ،  ١ط،  ديوان جار االله الزمخـشري     ،)م٢٠٠٨ (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،      

  .دار صادر : بيروتمة يوسف الخيمي، فاط



   ١٤٨

دار الكتـاب   :  بيـروت  ،١ط،   تاريخ آداب العـرب    ،الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق     

   .يالعرب

المركز القـومي   : اربد،١ط ،الصورة الفنية في شعر البحتري     )م٢٠٠٠ (،حسن محمد الربابعة،  

   .للنشر

ضبطه وهمشه وعلـق     ،٢ط،  مفتاح العلوم  ،السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد        

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ لبنان، ، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت،عليه

 ،١ط، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ،ن بن أبي بكر جلال الدين    السيوطي، عبد الرحم  

  . م٢٠٠٤محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة ـ مصر، : تحقيق

، القلاع الإسلامية في الأردن، الفترة الأيوبية والمملوكية ،)م١٩٨٥ (سعد محمد حسين المويني،

  .الأردن عمان، ردنية،، الجامعة الأ غير منشورةرسالة ماجستير

  .مكتبة النهضة المصرية :القاهرة ،١٢ط، الأسلوب ،)م٢٠٠٣(، الشايب، أحمد

 :، القاهرة ١ط،  الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي     ،)م٢٠٠٣(،  الشنوي، علي الغريب محمد   

  .مكتبة الآداب

دار  :رةالقـاه  ،١٣ط،  الأدب العربي المعاصر في مصر     ،شوقي ضيف، أحمد شوقي عبد السلام     

  المعارف، 

 عبـد  ،تحقيـق وشـرح    ،١ط ولا تصح نسبته له،      شرح المعلقات التسع،   ،الشيباني، أبو عمرو  

هــ،  ١٤٢٢ لبنـان،    –المجيد همو، مؤسسة الإعلامي للطباعة والنشر، بيروت        

  . م٢٠٠١

  .دار إحياء الكتب العربية :، بيروت١ط، الصورة الأدبية تاريخ ونقد ،صبح، علي علي

إبـراهيم  : تحقيـق  ،١ط،  الوافي بالوفيـات   ،لاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله       الصفدي، ص 

هــ،  ١٤٢٠لبنـان،   ،  الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيـروت       

  . م٢٠٠٠

المكتبة  ،١ط،  الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز      ،يحيى بن حمزة بن علي    الطالبي،  

  . ـه١٤٢٣ لبنان، ،العصرية، بيروت



   ١٤٩

 :بيروت ،١ط،  الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديماً وحديثاً       ،)م١٩٨٧( ،عبد الرحمن، عفيف  

   .دار الفكر

 لبنـان،   ،تحقيق أحمد الجندي، دار صادر، بيروت     ،  ١ط،  ديوانه ،عرقلة الكلبي، حسان بن نمير    

  . م١٩٩٢

دار  :، القـاهرة  ١ط،  الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقـدي       ،)م١٩٧٤( ،عصفور، جابر 

   .الثقافة

أحمد الجندي، مطبوعـات    : تحقيق،  ديوانه ،فتيان الشاغوري، أبو محمد فتيان بن علي الأسدي       

  . ت. سوريا، د،مجمع اللغة العربية، دمشق

 ،١ط،  شعر الفتوح الإسـلامية فـي صـدر الإسـلام      ،)م٢٠٠٥(ل،  القاضي، نعمان عبد المتعا   

  .مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة

محمـد علـي   : تحقيـق  ،١ط، جمهرة أشعار العـرب  ،القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب  

  . ت. مصر، د،البجاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

  . هـ١٤٠٧ لبنان، ،دار الكتاب العربي، بيروت ،٣ط، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

: تحقيـق ،  يات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية     الكل ،الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى     

  . ت. لبنان، د،عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت

الدار  محمد الولي، ومحمد العمري،      :ترجمة ،١ط،  بنية اللغة الشعرية   ،)م١٩٨٦( ،كوهن، جان 

   .دار توبقال: البيضاء

محمد أبـو الفـضل     : تحقيق ،٣ط،  اللغة والأدب الكامل في    ،المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد     

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧ مصر، –إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة 

، سيكلوجية الصورة الشعرية فـي نقـد        المدخل إلى نظرية النقد النفسي     ،المختاري، زين الدين  

  . ت.العقاد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د

، التوقيف على مهمـات التعـاريف      ،)م١٩٩٠( ،ين الحداد المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارف     

  . عالم الكتب :القاهرة ،١ط

دار نهضة مصر للطباعة والنشر      :القاهرة ،١ط،  في الميزان الجديد   ،)م٢٠٠٤( ،مندور، محمد 

  .والتوزيع
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محمد محيي الدين   : تحقيق ،١ط،  مجمع الأمثال  ،الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم       

  . ت. لبنان، د–الحميد، دار المعرفة، بيروت عبد 

، مدارك التنزيل وحقائق التأويـل  ،النسفي، أبو البركات حافظ الدين عبد االله بن أحمد بن محمود        

 محيي الدين ديب    ، يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له      ،حققه وخرج أحاديثه   ،١ط

  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ لبنان، ،مستو، دار الكلم الطيب، بيروت

 إحسان عباس، دار الثقافة،     ،ترجمة ،١ط،  النقد الأدبي ومدارسه الحديثة    ،ن، ستانلي إدغار  هايم

   لبنان، بالتعاون مع مؤسسة فـرانكلين المـساهمة للطباعـة والنـشر،     –بيروت  

  . م١٩٦٠ - ١٩٥٨

 عز الـدين إسـماعيل،      ،ترجمة ،١ط،  نظرية التلقي مقدمة نقدية    ،)م٢٠٠٠( ،هولب، روبرت 

   .بة الأكاديميةالمكت: القاهرة

دار  :القـاهرة  ،٦ط،  تطور الأدب الحـديث فـي مـصر        ،)م١٩٩٤ (هيكل، أحمد عبد المقصود   

   .المعارف

 ،١ط،  النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية      ،اليمني، أبو محمد عمارة بن علي بن زيدان       

  . م١٨٩٧ فرنسا، ،  مرسو، باريس،هرتويغ درنُبرغ، مطبعة ،اعتنى به وصححه
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ABSTRACT 

    This study discussed one of the most important historical eras of our Arab 

literature history, namely the Crusade Wars time.  As it is important through this study 

to clarify the position of poets against these wars, and how did they utilize their speech 

to describe it in their poetry, and how did they sing of the heroes and heroisms, as these 

studies are important for the extrapolation of literary developments on one hand, and for 

talking about the elements of jihadist ideology owned by those poets on the other hand. 

Hence, the speech of this study focused on the features of that technical image 

within the jihad poetry of those poets. Where, the preamble identified the concept of the 

poetic image, its elements as well as its most important effective components such as:  

fiction & biasness. 

In this study, chapter one deals with the issues of the technical image in Jihad 

poetry, such as the description of battles, talking about weapons, description of enemy's 

locations, talking about horses carrying knights into the battle, description of the image 

of those battles as well as to describe the image of the heroes immortalized by those 

battles and the soldiers of the army who sacrificed themselves in order to defense Islam. 

However, chapter two talked about the sources of the image in the poetry of jihad, 

namely the religious, heritage, social and natural sources, where it identified the most 

important factors affected those poets. 

Meanwhile, chapter three addressed the patterns of those technical images, 

starting with the talk about the rhetorical image with its Imagery, Metaphor, Trope and 

Metonymy. And then it talked about the relationship between image and the senses 

power, either it was visual, audio, olfactory or gustative. And finally it talked about the 

partial, compound and aggregate images. 

Chapter four discussed some of the lattice models for some of the poets of this 

era, looking for Antagonism, text structure consistency and the psychological unity of 

the poem.   




